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مرسوم إنشاء المعهد

مرسوم رقم )39( لسنة 2005م )المواد الثلاث الأولى( 

بإنشاء وتنظيم

معهد البحرين للتنمية السياسيّة

المعدّل بالمرسوم رقم )41( لسنة 2008 والمرسوم رقم )81( لسنة 2009

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

بعد الاطّلاع على الدستور، 
وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم )35( لسنة 2001، 

وعلى المرسوم بقانون رقم )3( لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )14( لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسيّة، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، 

 وعلى المرسوم بقانون رقم )54( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، 
وعلى المرسوم بقانون رقم )55( لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، 

رسمنا بالآتي: 

مادة - 1 - 

ينشأ معهد متخصص للتدريب، يسمى »معهد البحرين للتنمية السياسيّة« يلحق بمجلس الشورى، ويشار إليه في هذا المرسوم بكلمة »المعهد«.

مادة - 2 - 
يهدف المعهد، في إطار الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية، إلى تحقيق الأغراض التالية: 

11 نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة..
22 توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، وبوجه خاص الفئات التالية: .

أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع المجلسين. )أ(	
أعضاء المجالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه المجالس. )ب(	

العاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. )ج(	

33 نشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقًا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني..
44 دعم وتنمية البحوث العلمية في مجال النظم السياسيّة والقانون الدستوري..
55 دعم التجربة البرلمانية من خلال شرح آلياتها، وأساليب عملها، وبيان دور السلطة التشريعية الرقابي والتشريعي..
66 دعم تجربة المجالس البلدية، ودورها في خدمة الوطن والمواطن..
77 ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون..
88 توفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفقًا لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني..
99 دعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان..

تدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفقًا لأحكام الدستور، ومبادئ ميثاق العمل الوطني.1010
تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي.1111
1212 إعداد مؤهّلين للانخراط في العمل السياسي.

مادة - 3 - 
يباشر المعهد كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وله بوجه خاص ما يلي: 

11 تحديد برامج التدريب والدراسة والبحوث التي تلائم مختلف فئات الشعب..
22 عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الديمقراطية لمختلف فئات الشعب..
33 عقد الندوات واللقاءات المختلفة لجميع فئات الشعب؛ من أجل تنمية الوعي بالمشاركة في الحياة السياسيّة بمختلف أشكالها..
44 جمع ونشر وحفظ الوثائق والمبادئ والأبحاث والمعلومات الدستورية وغير ذلك؛ ممّا يساعد على نشر ثقافة الديمقراطية..
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كلمة المعهد

لقــد قــام الإعــام منــذ ظهــوره وحــى عصــر العولمــة الراهــن بــدور كبــ رليــس فقــط في إبــراز الاتجاهــات الاجتماعيــة 
ــة شــاملة تقــوم بــأدوار متعــددة تخــدم المجتمــع  والثقافيــة والدينيــة وإنمــا في صناعــة هــذه الاتجاهــات؛ إذ شــكّل مظل
والدولــة ككيــان سياســي، واقتصــادي؛ واجتماعــي؛ وثقــافي؛ وديــي؛ مــن خــال المســاهمة في غــرس القيــم وتنميــة إدراك 

الفــرد بمحيطــه ومجتمعــه.

وللإعــام دورًا مؤثــرًا كمصــدر لبنــاء الثقافــة بمفهومهــا الشــامل ووفــق منهجيــة منفتحــة علــى كافــة الأفــكار 
والاتجاهــات والآراء، ومــن بــ نالأدوار الــ ييمارســها الإعــام ســواء التقليــدي أو الجديــد هــو العمــل كمنــ رديــ يخاصــة 
بعــد ظهــور القنــوات الدينيــة المتخصصــة، الــ يبــات بعضهــا يمــزج الخطــاب الديــ يبنكهــة سياســية تســتهدف تحقيــق 

أهــداف ومصــالح معينــة.

ــظ أن  ــية متوتــرة؛ نلاح ــداث سياس ــن أح ــن م ــة البحري ــه مملك ــرت ب ــا م ــة وم ــة الماضي ــوام القليل وبالرجــوع للأع
للإعــام دوراً بــارزًا في تأجيجهــا مــن خــال بــث الخطابــات التحريضيــة المضللــة لبعــض القنــوات الفضائيــة، وهــو مــا 
ــ ييصدرهــا معهــد البحريــن  ــورة وجــدان فهــد، وال ــة الدكت ــا الباحث ــ يتقدمهــا لن رصــده مــن خــال هــذه الدراســة ال

ــة.  ــة الهادف ــ نوالبحــوث العملي ــه وتشــجيعه للباحث ــة السياســية في إطــار دعم للتنمي

وتســعى الدراســة إلى الوصــول إلى إجابــات حــول الــدور الــذي مارســه الخطــاب الديــ يفي الفضائيــات، والمواقــع 
ــ يفي وســائل الاتصــال، ورصــد  ــل الخطــاب الدي ــن، مــن خــال تحلي ــة، تجــاه الأحــداث السياســية بالبحري الإلكتروني
مواقفــه نحــو القضايــا السياســية في البحريــن، بهــدف تســليط الضــوء علــى طبيعــة هــذا الــدور؟ وهــل كان تركيــزه منصباً 
علــى إيصــال رســالة إســامية واعيــة؟ وبخطــاب إســامي معتــدل ووســطي؟ أم كان هدفــه تأجيــج  التحريــض المذهــي؟

ــة الموثقــة في الإســهام في تطويــر مســتوى الرســالة الإعلاميــة  ويأمــل المعهــد مــن خــال نشــر هــذه الدراســة العلمي
المقدمــة في القنــوات الفضائيــة الإســامية وتنقيتهــا مــن الغلــو والتطــرف، والتحريــض الــذي يهــدف إلى التأجيــج وبــث 

الفتنــة والفرقــة في المجتمعــات.
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المقدمة:

تتبــارى القنــوات الفضائيــة الدينيــة الإســامية في الظهــور، ظهــورًا يبــدو متوافقًــا زمنيًــا وإن اختلفــت الأمكنــة 
والتوجهــات الــ ييقبــل منهــا، وكــذا الأهــداف الفرعيــة الــ ييبتغــي تحقيقهــا. 

ــا، فالجميــع يحــاول اصطيــاد ودِّه لتشــكيل عقلــه، والأداة  والواضــح أن المشــاهدَ العــربيَّ أينمــا كان أصبــح صيــدًا ثمينً
هــذه المــرة هــي الديــن، والــذي ينطلــق القائمــون علــى أمــره صَــوب مشــاهد يشــتاق إليــه بحــق.

ومــن الصعــب أن يتلمــس المــرء بدقــة حــدود العلاقــة بــ نهــذه النوعيــة مــن الفضائيــات ومموليهــا، أولا لأنــه مــن 
الصعــب معرفــة الممــول الحقيقــي، ثم لأنــه مــن المتعــذر الوقــوف عنــد الفلســفة الــ ييريــد الممــول )دولــة كان أم مؤسســة 

ــا( أن يمررهــا عــ رهــذه القنــوات. أم قطاعــا خاصً

ــا عــ روســائل أخــرى بالتأكيــد لا  ــا مباشــرًا، فحتمً وبــكل الأحــوال فليــس ثمــة تمويــل دون مقابــل، إذا لم يكــن ماديً
يدركهــا المشــاهد العــادي، لكنهــا قائمــة بالتأكيــد.

ــس  ــنوات الخم ــة خــال الس ــورات هائل ــرف تط ــد ع ــربي، ق ــن الع ــ يفي الوط ــي الدي ــهد الإعلام والحاصــل أن المش
الأخــرة، علــى المســتوى الكمــي كمــا علــى المســتوى النوعــي، حــى ليبــدو مــن المتعــذر حقًــا حصــر عــدد قنواتــه أو نوعهــا، 
أو تتبــع وتــرة تنقلهــا بــ نهــذا الســاتل أو ذاك، ناهيــك عــن تحديــد الجهــات القائمــة عليهــا، والغايــة الحقيقيــة الثانوية 

وراء إنشــائها.

ــة الإســامية مــا بــ نالعــام 2009 ونهايــة العــام  ــى المســتوى العــددي الصــرف، انتقــل عــدد الفضائيــات الديني فعل
2012، مــن 43 قنــاة إلى مــا يناهــز الـــ 110 قنــاة، فالغالبيــة العظمــى منهــا قنــوات دينيــة خاصــة، وضمــن هــذه الأخــرة 

نجــد 60 منهــا جامعــة، وأكثــر مــن 50 متخصصــة، جلهــا أو معظمهــا يبــث باللغــة العربيــة الفصحــى.

ــا وغاياتهــا،  ــل وتضــارب أهدافه ــات واختــاف توجهاتهــا، لا ب ــدد الوافــر مــن هــذه الفضائي ــى الرغــم مــن الع وعل
ــط  ــن الإســامي الخي ــار الدي ــة في اعتب ــن لدنهــا، فإنهــا تشــترك مجتمع ــور المســتهدف م ــة الجمه ــك عــن طبيع ناهي
الناظــم الــذي يميزهــا عــن باقــي أنــواع الفضائيــات، العــام منهــا كمــا الخــاص علــى حــد ســواء، وفي المقابــل إذا تأملنــا 
المضمــون الــذي يقــدم مــن خــال هــذا الخطــاب، وتلــك القنــوات نجــده يركــز علــى القضايــا والموضوعــات الــ يلا تتــاءم 

مــع معطيــات المجتمــع الحديــث، والــ يتركــز علــى قضايــا وموضوعــات هامشــية وليســت جوهريــة)1(. 

1- فوزيــة العشــماوي: التجديــد في طريقــة عــرض الإســامي في الغرب.بحــث مقــدم إلى المؤتمــر العــام الثالــث عشــر للمجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية: »التجديــد في الفكــر 

الإســامي« المحــور الثالــث التجديــد في مجــال الدعــوة والإعــام )القاهــرة، وزارة الأوقــاف، المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية، مــن 31 مايــو إلى 3 يونيــو 2001( ص 4.
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ومــن ثمَّ عــادة مــا نجــد الخطــاب الإســامي أســ رالنــرة الانفعاليــة والأســاليب اللغويــة الــ ييلجــأ إليها بعــض الدعاة 
وتميــل إلى المحســنات البديعيــة والتراكيــب اللفظيــة ذات الرنــ نالعــالي، وكثــرة اســتخدام أفعــال التفضيــل والتعميمــات 
الكاســحة، فهــذا رأي -مثــاً- أعظــم مــا كتــب في الموضــوع، وتلــك الفكــرة لم يســبق لأحــد أن قــال بمثلهــا أبــدًا، وذلــك 
عمــل هــو أروع مــن أن يتصــوره أحــد.. )2( كمــا أن البعــض مــن الدعــاة يخاطبــون النــاس بمــا لا يفهمــون ومــا لا تستســيغه 
العقــول وقــد قــال الأمــام علــي رضــي الله عنــه: حدثــوا النــاس بمــا يعرفــون ودعــوا مــا ينكــرون، أتريــدون أن يكــذب الله 

ورسوله)3(.

إنهــا بالتــالي، قنــوات يطغــى علــى معظــم موادهــا وبرامجهــا المحتــوى الديــي، ابتــداءً مــن الدعــوة والنصــح والإرشــاد، 
مــرورًا ببرامــج في التفســ روالتبليــغ وشــرح العقيــدة، وانتهــاء بالدفــاع عــن المذهــب والطائفــة ومــا ســوى ذلك.

بالتــالي، فقــد بتنــا اليــوم إزاء عشــرات الفضائيــات الدينيــة الإســامية، ذات التوجهــات المذهبيــة الصارخــة، أو 
المروجــة لخطــاب في الديــن متشــدد، يعمــل علــى تأسيســه »فقهــاء في الفتــوى« مفوهــن، وتقــوم بتقديمــه وجــوه يبــدو 
مــن هيئاتهــاأن لا علاقــة لهــا بالحرفــة الإعلاميــة، ويطغــى علــى »خطهــا التحريــري« مهاجمــة هــذه الجهــة أو تلــك، مــع 
تلويــن كل ذلــك ببرامــج تشــارف علــى تكفــ رمــن يخالفهــا الــرأي، ناهيــك عــن دعواتهــا للجهــاد بهــذا البلــد المســلم أو 
ــة الإســامية الراشــدة كمــا  ذاك، »للقضــاء علــى الظلــم« أو إزاحــة هــذا الحاكــم أو ذاك، كمدخــل لإعــادة إحيــاء الدول

يقــال.

أولً: مشكلة الدراسة:

فــرض الواقــع الإلكتــروني الجديــد بصمتــه علــى العــالم، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالجانب الإعلامــي، حيث ملئت الســماء 
بعشــرات الأقمــار الصناعيــة. ولأن العــالم العــربي جــزء مــن هــذا العــالم فقــد حــذا حــذو الــدول الأخــرى، وأنشــأ مئــات 
القنــوات الفضائيــة. وكان أن شــهدت نهايــة القــرن المنصــرم إنشــاء أول فضائيــة إســامية عربيــة، هــي قنــاة »اقــرأ«، ثم 
توالــت بعدهــا الفضائيــات الإســامية الــ يتبــث إرســالها مــن خــال القمريــن الصناعيــ نالعربيــن: »عربســات« و«نايــل 
ــ ي ــات، ال ــه هــذه الفضائي ــذي روجــت ل ــة لقــراءة واقــع الخطــاب ال ــه، فقــد جــاءت هــذه الدراســة كمحاول ســات«. وعلي

اعتمــدت علــى الخطــاب الديــ يكموجــه أول لجماهيرهــا المســتهدفة.

وقــد كشــفت الدراســات الســابقة عــن أن تنــاول القنــوات الفضائيــة الدينيــة الإســامية لكثــ رمــن الأزمــات تضمــن 
العديــد مــن جوانــب الخلــل والقصــور في التعامــل الإعلامــي مــع هــذه الأحــداث، وفيمــا يخــص القضايــا السياســية في 
ــا ومــا نجــم  ــة لهــذه القضاي ــة الإعلامي ــا في إطــار التغطي ــع عمله ــة - مــن واق ــإن الباحث ــدًا، ف المجتمــع البحريــ يتحدي
عنهــا مــن كــوارث بتأثيراتهــا وخســائرها الفادحــة علــى كافــة الأصعــدة - رصــدت مجموعــة مــن العراقيــل أمــام اســتفادة 

2- سعيد إسماعيل علي. الخطاب الإسلامي التربوي القاهرة رابطة الجامعات الإسلامية ندوة الإسلامية وتطوير الخطاب الديني، سلسلة فكر المواجهة، 2002 ص 146.

3- يوسف القرضاوي.خطابنا الإسلامي في عصر العولمة، )القاهرة: دار الشروق، 2004(، ص 31.
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المشــاهد البحريــ يمــن التنــاول الإعلامــي لهــذه القضايــا في مجموعــة مــن القنــوات الفضائيــة الــ يتعتمــد الخطــاب 
الديــ يالتحريضــي أســلوبًا لعملهــا ولتأثيرهــا في جمهورهــا )القنــوات الفضائيــة، والمواقــع الإلكترونيــة المتخصصــة 
ــاً حــول أســباب المشــكلة والأطــراف  ــا وســلوكًا متعق ــا موضوعيً ــون رأيً ــأن يُك ــا لا يســمح للمشــاهد ب ــدا( وهــو م تحدي
المشــتركة فيهــا، والمشــاركة بإيجابيــة في التفكــ روفى اقتــراح حلــول للتعامــل معهــا. ويمكــن بلــورة بعــض هــذه العراقيــل 
في جانبــ نأساســيين: الجانــب الأول يتعلــق بمــدى دقــة واكتمــال المعلومــات الــ ييحصــل عليهــا مــن وســائل الاتصــال 
ــة للأحــداث في  ــة الإعلامي ــك أن الملاحظــة المباشــرة للتغطي ــائل ، ذل ــن الوس ــا م ــل غيره ــة الإســامية في مقاب الديني
البحريــن في مختلــف الوســائل الاتصاليــة، وتحديــدًا لــدى المقارنــة بــ نوســائل الاتصــال البحرينيــة )القنــوات التلفزيونية( 
أو الوســائل الــ يتحــاول عــرض الــرأي والــرأي الآخــر، في مقابــل تلــك الوســائل الــ يلا تخفــي تحيــزًا لصــالح طــرف ضــد 
طــرف )وســائل الاتصــال الــ يتثــ رالفــن مثــا( مســتغلة في ذلــك انتمــاءً دينيًــا بعينــه، يُمكننــا أن نرصــد خلــاً واضحًــا 
في معالجــة المعلومــات ظهــر في اســتخدام مصــادر مجهولــة، وفى عــدم ذكــر مصــادر بعــض المعلومــات، وخلــاً في تغطيــة 
الوقائــع المتضمنــة داخــل الحــدث، حيــث تم ذكــر بعضهــا وتجاهــل البعــض الآخــر علــى نحــو يخــل بســامة الفهــم وتكوين 
رؤيــة إدراكيــة متكاملــة لــدى المشــاهد. أمــا الجانــب الثــاني فيتمثــل في مــدى موضوعيــة التغطيــة الإعلاميــة للأزمــة مــن 
خــال الأشــكال الإعلاميــة والمعالجــات الــ يتطرحهــا القنــوات الفضائيــة والمواقــع الإلكترونيــة ذات الطابــع الديــي. 

ــا مــن المعطيــات الســابقة، تســعى الدراســة الحاليــة إلى الإجابــة علــى تســاؤل رئيــس مفــاده: هــل اســتطاع  وانطلاقً
الخطــاب الديــ يالــذي تعــرض لــه الفضائيــات ، والمواقــع الإلكترونيــة، المعنيــة بالتركيــز علــى الأحــداث السياســية 
ــزة، وبخطــاب إســامي معتــدل ووســطي أم جــاءت لتؤجــج  ــة ومتمي ــدًا إيصــال رســالة إســامية واعي بالبحريــن تحدي

ــة؟ ــى حســاب الجوهري ــع الشــكلية عل ــ رالمواضي التحريــض المذهــي وتث

هــل يعتمــد الجمهــور البحريــ ي- فعليــا- علــى هــذه القنــوات، ومــا يقــدم بهــا مــن برامــج في اســتقاء معلوماتــه حــول 
الأحــداث السياســية الــ يتــدور بالبحريــن؟ حيــث لا يمكننــا إنــكار أن الكثــ رمــن هــذه الفضائيــات لهــا شــعبية في أوســاط 
ــف مراحلهــم العمريــة لاســيما الشــباب منهــم، كــون الشــباب يشــكلون الشــريحة الأكــ رفي  المشــاهدين العــرب وبمختل
المجتمــع العــربي وهــم ســيتأثرون بــالآراء الــ يتطــرح في هــذه القنــوات لأســباب عديــدة حــى باتــت شــعبية بعــض رجــال 
الديــن تفــوق شــعبية العديــد مــن الشــخصيات العامــة. ومــن هنــا يــرز التســاؤل عــن أهليــة رجــال الديــن الذيــن تتكــرر 
ــا بالطريقــة  ــل الشــباب وتوجيهــه دينيً ــة جي ــة والشــرعية لمخاطب ــى الفضائيــات ومــدى أهليتهــم العلمي مشــاهدتهم عل
ــاني  ــه الإنس ــن الإســامي ومنهج ــة للدي ــاد الحقيقي ــم الأبع ــن فه ــباب م ــن الش ــة البغيضــة وتمكّ ــن العصبي ــدة ع البعي
ــرًا  ــة؟ ثم وأخ ــا خصوصي ــاة وأكثره ــل الحي ــات تتدخــل في أدق تفاصي ــذه الفضائي ــا أن ه ــا إذا علمن ــف خصوصً الحني
مــا علاقــة تلــك التغطيــة بــادراك الجمهــور البحريــ يلطبيعــة الأحــداث السياســية في البــاد؟ وذلــك في ضــوء كل مــن 
المدخــل الوظيفــي لوســائل الإعــام، وفــروض نظريــة الاعتمــاد علــى وســائل الإعــام، وكــذا النتائــج الــ يانتهــت إليهــا 

الدراســات الســابقة ذات الصلــة.
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وقــد قمنــا في هــذا الإطــار بإجــراء دراســة تحليليــة، تســتعين بتحليــل الخطــاب الديــ يفي وســائل الاتصــال )محــل 
الدراســة( للوقــوف علــى خصائصــه وآلياتــه مــن ناحيــة، ورصــد الاتجــاه الســائد الــذي يتبنــاه نحــو القضايــا السياســية 

البحرينيــة )محــل الدراســة( مــن ناحيــة أخــرى.

ثانيًا: أهمية الدراسة:

yy تنبــع أهميــة الدراســة الحاليــة مــن الفكــرة الــ يتؤكــد علــى أنــه إن لم يكــن الإنســان ذا مناعــة فبإمــكان أي خطــاب
ــن  ــاق، لك ــى الإط ــ يعل ــ ردي ــا غ ــيعي، أو خطاب ــ يأو الش ــب الس ــس المذه ــا يعك ــواء كان ديني ــتقطبه، س أن يس
ــل  ــق المناعــة، فالمشــكل لا يكمــن في فع ــى مســتوى خل ــة هــو عل ــل حــظ مــن الأهمي ــق بني الرهــان الأساســي الخلي
ــ ي ــة ال ــات والمواقــع الإلكتروني ــز بــ نالأمــور، فالخطــ رفي بعــض الفضائي ــى التميي المشــاهدة وإنمــا في القــدرة عل

ــة لــدى المشــاهد وإرباكــه. ــق البلبل تتعــرض للديــن هــو خل

yy ــى ــة الإســامية تعيــش فعــ اأزمــة خطــاب قــادر عل ــك مــن أن هــذه المحطــات الديني ــة الدراســة كذل تتأتــى أهمي
الوصــول إلى لــب المشــاكل الــ ييعــاني منهــا المجتمــع العــربي والإســامي على وجــه العمــوم، والمجتمــع البحريــ يعلــى 
ــم كان مــن الأهميــة بمــكان التعــرف علــى مضامــ نهــذه القنــوات، والمواقــع الإلكترونيــة  وجــه الخصــوص، ومــن ثَّ

المختلفــة الــ يتقــدم مضامــ نمشــابهة.

yy الأهميــة الاجتماعيــة الــ ييمثلهــا الديــن في المجتمــع باعتبــاره عقيــدة تفــرض علــى صاحبهــا ســلطانًا يملــك تفكــره
ويحــدد مســاره في الحيــاة وصلتــه الــ يتقيــم عليهــا حياتــه.

yy ــة المقدمــة في القنــوات ــر والارتقــاء بمســتوى الرســالة الإعلامي ــة الاســتفادة مــن نتائــج الدراســة في التطوي إمكاني
ــا. ــة الإســامية شــكلً ومضمون الفضائي

ثالثًا: أهداف الدراسة:

تستهدف الدراسة تحقيق مجموعة من الأهداف يأتي في مقدمتها ما يلي:-

yy التعــرف علــى مســتوى اهتمــام الخطــاب الديــ يفي وســائل الاتصــال محــل الدراســة )فضائيــات ومواقــع إلكترونيــة
متخصصــة( بمعالجــة القضايــا السياســية البحرينيــة محــل الدراســة.

yy رصــد الاتجــاه الســائد الــذي يتبنــاه ويــروج لــه الخطــاب الديــ يفي وســائل الاتصــال محــل الدراســة )فضائيــات ومواقع
إلكترونيــة متخصصــة( نحــو القضايــا السياســية البحرينيــة محل الدراســة.

yy التعــرف علــى دوافــع الاتجــاه )المؤيــد/ المعــارض( الــ ييطرحهــا الخطــاب الديــ يفي وســائل الاتصــال محــل الدراســة
)فضائيــات ومواقــع إلكترونيــة متخصصــة( في معالجتــه للقضايــا السياســية البحرينيــة محــل الدراســة.



15معهد البحرين للتنمية السياسية2017

yy ــذي يعتمــد عليــه الخطــاب الديــ يفي وســائل الاتصــال ــى طبيعــة المضمــون )تنظــري/ تحريضــي( ال الوقــوف عل
ــة محــل الدراســة. ــا السياســية البحريني ــه للقضاي ــة متخصصــة( في معالجت ــات ومواقــع إلكتروني محــل الدراســة )فضائي

yy ــع ــات ومواق ــة )فضائي ــائل الاتصــال محــل الدراس ــ يفي وس ــاب الدي ــوقها الخط ــ ييس ــة ال ــارات البرهن رصــد مس
إلكترونيــة متخصصــة( في معالجتــه للقضايــا السياســية البحرينيــة محــل الدراســة.

yy التعــرف علــى الأطــر المرجعيــة الــ ييســتند إليهــا الخطــاب الديــ يفي وســائل الاتصــال محــل الدراســة في معالجتــه
للقضايــا السياســية البحرينيــة محــل الدراســة.

yy رصــد القــوى الفاعلــة الــ ييوردهــا الخطــاب الديــ يفي وســائل الاتصــال محــل الدراســة بوصفهــا الأطــراف الفاعلــة
فيمــا يتعلــق بالقضايــا السياســية البحرينيــة محــل الدراســة.

yy ــا السياســية ــق بالقضاي ــة فيمــا يتعل ــذي تقــوم بهــا القــوى الفاعل ــدور )إيجــابي/ ســلبي( ال ــى طبيعــة ال الوقــوف عل
ــة محــل الدراســة. البحريني

yy ــع ــات/ مواق ــ نوســائل الاتصــال محــل الدراســة )فضائي ــة ب ــات الديني ــن في الخطاب ــدى الاتســاق والتباي  رصــد م
ــة. ــة محــل الدراس ــية البحريني ــا السياس ــق بالقضاي ــا يتعل ــة متخصصــة( فيم إلكتروني

رابعًا: المفاهيم الأساسية بالدراسة:

الخطاب الديني:

يقصــد بــه الخطــاب الديــ يالإســامي ولا تشــ ردراســة الخطــاب الديــ يفي هــذه الدراســة إلى تحليــل النــص الديــ ي
ــوات  ــة بالقن ــج الديني ــ نفي البرام ــاة المتحدث ــل خطــاب الدع ــى تحلي ــط عل ــة فق ــل تنســحب الدراس ــنة( ب ــرآن أو س )ق
التلفزيونيــة والمواقــع الإلكترونيــة ممــن يدلــون بآرائهــم حــول الاحــداث والقضايــا السياســية الــ يتتعلــق بمملكــة البحرين 

علــى وجــه الخصــوص.

القضية السياسية:

موضــوع يقــوم علــى أحــداث سياســية وينطــوي علــى عديــد مــن المشــكلات السياســية، تعرضــه البرامــج الإخباريــة 
بالتليفزيــون علــى جمهــور المشــاهدين، وتتناولــه نتيجــة تطــور الأحــداث الخلافيــة حولــه، فيمثــل موضــوع جــدلي يتســع 
ــول  ــة حــول أســبابه أو حل ــة وآراء متباين ــة بعــرض وجهــات نظــر مختلف لتقــديم كــم مــن المعلومــات السياســية المتضمن

ــه4)4(. مقترحة ل

4- تم بناء هذا التعريف استرشادًا بتعريف القضية لدى: حسن عماد مكاوى. الإعلام ومعالجة الأزمات. )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2005( ص53.
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وسائل الاتصال:

هــي عبــارة عــن وســائل وأســاليب تعمــل علــى نقــل الإشــارات والمعلومــات بــ نالنّــاس، وتتمثّــل في التّبــادلات الفِكريّــة 
والوجدانيّــة بينهــم، وتتــمّ مــن خــال نقــل مجموعــة مــن الرّســائل مــن شــخص مُرسِــل إلى شــخص مُســتقبِل. أمــا عمليّــة 
ــة  ــدافٍ مُعيّن ــن أجــل الوصــول إلى أه ــر م ــ نشــخصين أو أكث ــمّ ب ــذي يت ــط ال ــن النّم ــارة ع ــي عب الاتّصــال نفســها فه

مفادُهــا إيصــال رســائل واضحــة لجميــع الأطــراف)5(.

خامسًا: تساؤلات الدراسة:

yyماهي خصائص البرامج المعنية بعرض القضايا السياسية ؟

yyمن هم الضيوف المشاركون في عرض القضايا ومناقشة القضايا السياسية ؟

yyما مدى طبيعة مشاركة الجمهور في عرض القضايا السياسية ؟

yyماهي طبيعة عرض القضايا السياسية ؟

yyماهي الموضوعات المطروحة للنقاش ضمن القضايا السياسية والمفاهيم الواردة ضمن هذا الطرح ؟

yyمن هم أطراف القضايا السياسية كما عبرت عنها البرامج محل التحليل ؟

سادسًا: نوع ومنهج الدراسة:

بنــاء علــى موضــوع هــذه الدراســة وأهدافهــا، فإنهــا مــن نــوع البحــوث الوصفيــة، حيــث تنتمــي هــذه الدراســة إلى 
الدراســات الوصفيــة الــ يتعتمــد علــى منهــج المســح. حيــث تتجــه البحــوث الوصفيــة إلى وصــف الظاهــرة الــ يندرســها 
كمــا هــي، أي في ظــل الظــروف الــ يتتواجــد فيهــا، كمــا يتيــح منهــج المســح التعــرف علــى وجهــات نظــر الأفــراد وعمــا 
يعتقدونــه، ويفكــرون فيــه ومــن خلالهــا يمكــن الحصــول علــى معلومــات وبيانــات أصليــة لوصــف مجتمــع كبــ رقــد يكــون 
مــن الصعــب إجــراء الملاحظــة المباشــرة عليــه)6(. وفي هــذا الإطــار ترتكــز الدراســة علــى مســح المضمــون أو المحتــوى )مــن 

 http://mawdoo3.com:5- التعريف متاح على موقع

6- سامي طايع. بحوث الإعلام)القاهرة: دار النهضة العربية، 2001(، ص ص167-168.
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ــى القضايــا السياســية  خــال تحليــل محتــوى وســائل الاتصــال محــل الدراســة )القنــوات الفضائيــة المعنيــة بالتركيــز عل
البحرينيــة، والمواقــع الإلكترونيــة الدينيــة المتخصصــة(.

سابعًا: مجتمع وعينة الدراسة:

مجتمع الدراسة  .أ

يتمثــل مجتمــع الدراســة في كل مــن القنــوات الفضائيــة، والمواقــع الإلكترونيــة ، الــ يتوظــف الاختــاف بــ نالمذاهــب 
الدينيــة الإســامية في البحريــن بوصفهــا إطــارًا عامًــا في معالجتهــا للقضايــا السياســية في المملكــة. 

عينة الدراسة  .ب

لتحديد عينة الدراسة اتبعت الباحثة التالي:

اختيار عينة الوسائل

ــاول  ــة بتن ــة مهتم ــع إلكتروني ــة ومواق ــوات فضائي ــ نرئيســيتين: الأولى، قن ــة الوســائل إلى فئت ــث تم تقســيم عين حي
الشــأن البحريــي، حيــث تفــرد لــه مســاحات واســعة مــن تغطيتهــا الإخباريــة، أو برامجهــا التفصيليــة، والثانيــة، برامــج /
مضامــ نتوظــف الاختــاف بــ ن)المذاهــب الدينيــة( المختلفــة في البحريــن بوصفهــا إطــارًا عامًــا في معالجتهــا للقضايــا 

السياســية في البحريــن.

وفي إطار الفئة الأولى: وقع الاختيار على كل مما يلي:

yy ــا ــا ديني ــا إخباري ــرض خطاب ــي تع ــرز ال ــة الأب ــاة التلفزيوني ــا القن ــة( بوصفه ــة الإخباري ــالم الفضائي ــاة )الع قن
مسيسًــا علــى ســاحة الإعــام الشــيعي، والــذي يُعــى بشــكل خــاص بقضايــا ومشــكلات البحريــن، وإن كان مــن زاويــة 

دينيــة طائفيــة بحتــة.

yy ــى ــام، وهــي تتب ــي تعــر عــن الصــالح الع ــة ال ــة الرسمي ــاة البحريني ــا القن ــة البحرينية(بوصفه ــاة الفضائي )القن
بالتــالي خطابًــا يوصــف بأنــه معتــدل، كمــا تعــرض لكافــة الأحــداث السياســية الــي تــدور بالبحريــن وخاصــة خــال 
الفتــرة الــي صادفــت إعــداد الدراســة ، ثم تنفيــذ الانتخابــات النيابيــة والبلديــة البحرينيــة )أكتوبــر، نوفمــر 2014(.

ــا  ــاة الكثــر مــن القضاي ــر القنــوات حضــورًا في الشــارع البحريــي، حيــث تعــرض القن وباعتبارهــا -كذلــك- مــن أكث
السياســية الــي تهــم الشــأن البحريــي وشــكّلت مجــال التحليــل.
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في إطار الفئة الثانية: فقد وقع الاختيار على كل مما يلي:

yy برنامــج »حديــث البحريــن« وبرنامــج »مــع الحــدث« بقنــاة العــالم حيــث يعــد البرنامــج الأول مخصــص بشــكل كامــل
للشــأن البحريــي

yy ــة، باعتبارهمــا البرنامجــن ــة البحريني ــاة الفضائي ــى القن برنامجــي »الاســتحقاق«، وبرنامــج »الكلمــة الأخــرة«، عل
الوحيديــن اللذيــن يحمــان طابعًــا سياســيًا/ دينيًــا بالبحريــن، في حــن تقــع بقيــة برامــج القنــاة تحــت فئــة البرامــج 

الخفيفــة/ الاجتماعيــة، والدراميــة.

أمــا عــن عينــة المواقــع الإلكترونيــة محــل التحليــل، فقــد وقــع اختيــار الباحثــة علــى إثنين مــن أشــهر المواقــع الإلكترونية 
اســتخدامًا بــن فئــات المجتمــع البحريــي المختلفــة، وذلــك وفــق نتائــج الدراســة الاســتطلاعية الــي أجرتهــا الباحثــة في 
ــان  ــق النهائــي لاســتمارات الدراســة، والموقعــان الإلكتروني ــة، والتطبي ــة الدراســة التحليلي ــار عين ــى اختي وقــت ســابق عل

همــا:-

yy موقــع )جمعيــة الوفــاق الوطــي الإســامية(، بوصفــه الموقــع الأكثــر شــهرة بــن كثــر مــن الشــباب البحريــي فيمــا
يتعلــق بالسياســة، هــذا فضــا عــن كونــه أكثــر المواقــع )الشــيعية( إدلاء في الشــأن السياســي البحريــي.

yy ،)ــره ــاق )الســابق ذك ــة الوف ــادل الموضوعــي لموقــع جمعي ــه المع ــر الوطــي الإســامي( بوصف ــة المن موقــع )جمعي
ــى مســتوى الشــأن السياســي أو المجتمعــي. ــى الخطــاب )الســي(، ســواء عل ــث يرتكــز الموقــع عل حي

ثامنًا: أدوات جمع البيانات ومقاييس الدراسة:

اعتمــدت الدراســة علــى صحيفــة تحليــل المحتــوى لــكل مــن برامــج القنــوات الفضائيــة )قنــاة العــالم الفضائيــة، والقنــاة 
الفضائيــة البحرينيــة( والمواقــع الإلكترونيــة )موقــع جمعيــة الوفــاق الوطــي، وموقــع جمعيــة المنــ رالإســامي(. وقــد تم 

تصميــم اســتمارة تحليــل محتــوى هــذه الوســائل علــى النحــو التــالي:

1 - استمارة تحليل محتوى القنوات الفضائية: وقد تضمنت هذه الاستمارة الفئات التالية:

yy:فئات تحليل المضمون

فئات تحليل المضمون الخاصة »بماذا قيل«:««

فئة الموضوع. ·

فئة الهدف من الموضوع. ·
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فئة الهدف الصريح/الظاهر للقضايا السياسية التي تتضمنها الحلقة. ·

فئة الكلمات/ المفاهيم الأكثر ورودا وارتباطًا بالقضية السياسية المطروحة في الحلقة. ·

فئة طبيعة الأطراف الواردة في الحلقة. ·

فئة استراتيجيات التناول الإعلامي لقضية الحلقة من زاوية الأنا والآخر )طرفي القضية(. ·

فئة أساليب الإقناع المستخدمة في البرنامج. ·

فئة وسائل الإبراز التي وظفتها الحلقة في عرض القضية التي تتم مناقشتها. ·

فئة، في المواقف التي يتدخل فيها مقدم البرنامج في توجيه الحوار: أساليب وأشكال التدخل. ·

فئة مظاهر أشكال عدم احترام آداب الحوار )إن وجد(. ·

فئة نوعية الضيوف. ·

فئة الاتجاه العام لموضوع البرنامج. ·

فئة الجمهور المستهدف. ·

اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى المــادة/ العنصــر بكافــة أشــكاله وحــدة للتحليــل فيهــا، بحيــث تعتــر كل مــادة علــى 
ــدة  ــو الوح ــية ه ــة السياس ــاص بالقضي ــتقل خ ــد مس ــة بحــدث واح ــة ومتعلق ــع محــل الدراس ــية للموق ــة الرئيس الصفح
المعتمــدة في التحليــل بمــا تحتويــه مــن مــادة مقــروءة أو مرئيــة أو مســموعة، وســتعتمد الدراســة علــى وحــدة الموضــوع 

ــة السياســية( كوحــدة للعــد والقيــاس. )القضي
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وحدة التحليل««

قامت الباحثة بالاعتماد على وحدة تحليل الحلقة الواحدة من البرنامج وعليه تم احتساب النسب في الدراسة

2- استمارة تحليل محتوى المواقع الإلكترونية:

أولً: البيانات الأساسية عن الموقع:

11.:http://كل شيء بعد :URL عنوان الموقع

22.:MM-DD-YY:Date Accessed )تاريخ دخول الموقع ومتابعته )يوم/ شهر/ سنة

33.:Time Accessed )وقت الدخول إلى الموقع )ساعة/دقيقة /ثانية

آخر تاريخ لتحديث بيانات الموقع Last updated date )يوم/ شهر/ سنة(:.44

لغة الموقع.55

سهولة الوصول للموقع من خلال محرك البحث جوجل.66

تصنيف الموقع مِن حيث المضمون Type of Site )عام/ متخصص(.77

تصنيف الموقع مِن حيث الجمهور المستهدف.88

فئة الإصدارات الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل.99

ثانيًا: مدى تحقق متغير الشفافية:

· :Contact Information البيانات الأساسية الخاصة بمصدر رسائل الموقع

ثالثًا: التفاعلية:

سهولة التفاعل مع القائمين على الموقع وبين زواره.11

فئة التقنيات المستخدمة لتداول المعلومات في المواقع الإلكترونية محل التحليل.22

جودة الموقع.33



21معهد البحرين للتنمية السياسية2017

رابعًا: الخصائص الموضوعية للموقع: )فئات محتوى المواد المنشورة(

فئة القضايا المتداولة عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل.11

فئة الشخصيات المحورية عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل.22

فئة الشعارات والمصطلحات المتداولة عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل.33

فئة الحريات والحقوق )المطالب المعلنة( التي تتضمنها المعلومات المتداولة عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل:.44

فئة اتجاه المعلومات المتداولة عن القضايا السياسية بالبحرين عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل.55

فئة أهداف المعلومات المتداولة عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل.66

مصادر المادة الإعلامية المتداولة عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل.77

المقاييس الإحصائية المستخدمة بالدراسة:

تم الاعتمــاد في هــذا البحــث علــى البرنامــج الإحصائــي SPSS المســتخدم علــى نطــاق واســع في الدراســات الاجتماعيــة 
والإعلاميــة لتحليــل بيانــات الدراســة، وقــد قامــت الباحثــة بالمعالجــة الإحصائيــة علــى النحــو التــالي:

حساب الجداول التكرارية والنسب المئوية.-1-

حســاب الــوزن النســي للبنــود المقُاســة علــى مقيــاس ليكــرت الثلاثــي، وذلــك عــن طريــق حســاب المتوســط الحســابي -2-
لهــا، ثم ضــرب النتائــج × 100، ثم قســمة النتائــج علــى الحــد الأقصــى لدرجــات المقيــاس.

الــوزن المرجــح الــذي يحســب بضــرب التكــرارات بــوزن معــن يقــرره الباحــث، بنــاءً علــى عــدد المراتــب في الســؤال، ثم -3-
تجمــع نتائــج الضــرب لــكل بنــد للحصــول علــى مجمــوع الأوزان المرجحــة، وتحســب النســب المئويــة لبنــود الســؤال كلهــا.

اختبــار كا2 لجــداول التوافــق )Contingency-Tables Chi Square Test( لدراســة الدلالــة الإحصائيــة للعلاقــة -4-
ــرات  ــة- المتغ ــع الإلكتروني ــة والمواق ــوات الفضائي ــى القن ــاد عل ــر الاعتم ــتوى الاسمــي )متغ ــن المس ــن م ــن متغيري ب

الديموغرافيــة(.

حســاب معامــل التوافــق Contingency Coefficient لبيــان شــدة العلاقــة بــن متغيريــن مــن المســتوى الاسمي )متغير -5-
الاعتمــاد علــى القنــوات الفضائيــة والمواقــع الإلكترونيــة- المتغــرات الديموغرافية(.
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ــا بــن متغيِّريــن -6- حســاب معامــل ارتبــاط بيرســون Pearson Coefficient لدراســة مــدى وجــود ارتبــاط دال إحصائيًّ
فتريــن )مســتوى التعــرض للقنــوات الفضائيــة والمواقــع الإلكترونيــة محــل الدراســة- دوافــع الاعتمــاد- تأثــرات 
الاعتمــاد- الاتجاهــات نحــو القضايــا السياســية محــل التحليــل- إدراك المبحوثــن لحيــاد وموضوعيــة أو انحيــاز 

ــة(. ــة محــل الدراس ــع الإلكتروني ــة والمواق ــوات الفضائي القن

تاسعًا: إجراءات الصدق والثبات للدراسة:

:Validity صدق التحليل

بعــد وضــع تعريفــات محــددة لفئــات التحليــل، عرضــت الباحثــة اســتمارة تحليــل المضمــون علــى المحكمــن)7( للوصــول 
إلى النمــوذج الأمثــل للتطبيــق بعــد إجــراء التعديــات اللازمــة.

:Reliability ثبات التحليل

ــج  ــز نفســها والتوصــل إلى النتائ ــل المضمــون نفســه باســتخدام أداة الترمي ــم إعــادة تحلي ــات عندمــا يت يحــدث الثب
والاســتخلاصات نفســها)8(. وقــد قامــت الباحثــة بثبــات التحليــل مــن خــال ترميــز جــزء مــن العينــة تقــدر بـــ)10%( مــن 

إجمــالي عينــة الدراســة. 

7-  أسماء السادة المحكمين

- أ.د. انشراح الشال: أستاذ متفرغ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

- أ.د. نسمة البطريق: أستاذ متفرغ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

- أ.د. حسن عماد مكاوى: أستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

- أ.د. سامية أحمد على: أستاذ متفرغ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

- أ.د. سلوى إمام: أستاذ متفرغ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

- د. وسام نصر: أستاذ مساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

- د. نشوى عقل: أستاذ مساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

- د. الأميرة سماح فرج عبد الفتاح: مدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

- د. بسنت مراد: مدرس بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

 Roger D. Winmer, & Joseph R. Dominic, Mass Media Research: An Introduction, Op. Cit. P.141. -8
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تمهيد:

ــة بالحــث  ــة« شــعارًا لهــا، وأخــرى تقــدمُ شــيخًا يبســط القــول في البطال ــت »أخــذ المشــاهد إلى الجن ــاة جعل ــن قن ب
ــة اكتســاح العــالم العــربي، بصــورة  ــة الديني ــوات الفضائي ــم، تواصــل ظاهــرة القن ــى »الجهــاد«، والســي وجــي الغنائ عل
ــة والرســائل القصــرة،  ــر، يتفاعــل مــن خــال الاتصــالات الهاتفي ــور غف ــا في اســتقطاب جمه ــد نجاحه ملحوظــة، بع
وعلــى صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي. فيمــا يــراه القائمــون علــى تلــك المنابــر، تنويــرًا للنــاس وتوعيــة لهــم بأمــور 
دينهــم ودنياهــم، ويجــده البعــض الآخــر، انكبابًــا علــى سفاســف الديــن وجوانبــه الشــكلية، دونَ النفــاذ إلى جوهــره الماثــل 

في تحقيــق التســامح والأخــاق النبيلــة.

والمســترعي للانتبــاه، أنَّ الفضائيــات الدينيــة، وبالرغــم مــن تأثيرهــا الجلــي علــى مشــاهديها، وانعكاســها في أحيــان 
كثــرة علــى نمــط عيشــهم وســلوكياتهم، لم تحــظَ إلا فيمــا نــدر بدراســات أكاديميــة لبحــث دورهــا وآليــات اشــتغالها، 

وكــذا انعكاســاتها علــى المتلقــي.

جــاء مــدَّ مــا يســمى بالفضائيــات الدينيــة شــكلً نتاجًــا للطفــرة التكنولوجيــة وتطــور الأقمــار الاصطناعيــة، وســهولة 
إنشــاء قنــوات فضائيــة، بتكلفــة متواضعــة نســبيا، الأمــر الــذي جعــل الفضائيــات الدينيــة منتشــرة بقــوة بعــد وفــرة المــال 

والتكنولوجيا)9(.

ويرجــع الباحثــون ســبب نجــاح مثــل هــذه القنــوات الدينيــة في اســتقطاب شــريحة واســعة مــن المشــاهدين إلى الــوازع 
ــي لا  ــة ال ــة أو الأمي ــاج إلى وعــي، فالجماهــر المتوســطة أو الجاهل ــن لا يحت ــذي يفســر اكتســاحها، لأن الدي الديــي ال
تــدرك شــيئًا، تســتهويها البرامــج ذات المســحة الدينيــة، لاســيما في ظــل وجــود فــراغ في فهــم الديــن لــدى النــاس، ولذلــك 

فــإن النــاس حينمــا يلتقطــون قنــوات تنهــج النصيحــة في تقــديم برامجهــا، ينصتــون ويشــاهدون بإمعــان)10(.

وينبــه باحثــون آخــرون إلى أن بعــض القنــوات الباثــة لأفــكار متطرفــة، تشــكل خطــرًا علــى النــاس، حيــث لا تمتلــك 
هــذه القنــوات أيــة آليــات ممارســة النقــد للمنتــج الإعلامــي، ومــن ثَّــم إن لم يكــن الفــرد ذا مناعــة فبإمــكان أي خطــاب 
ــي  ــن الرهــان الأساس ــي، لك ــر دي ــة، أو خطابًــا غ ــيحية أو اليهودي ــا بالدعــوة إلى المس ــتقطبه، ســواء كان ديني أن يس
الخليــق بنيــل حــظ مــن الأهميــة هــو علــى مســتوى خلــق المناعــة، فالمشــكلة لا تكمــن في فعــل المشــاهدة، وإنمــا في القــدرة 

علــى التمييــز بــن الأمــور، فالخطــر في بعــض الفضائيــات هــو خلــق البلبلــة لــدى المشــاهد وإرباكــه(11).

http://www.hespress. :9- هشــام تســمارت، الفضائيــات الدينيــة: رســالة إعــام هادفــة أم تحريــض طائفــي علــى الكراهيــة، جريــدة هســريس الإلكترونيــة، 2013، متــاح علــى

com/societe/73187.html، تم الدخــول للموقع في 1-10-2014.

10- إيمــان عبــد الحافــظ هــزاع، اســتخدامات الجمهــور اليمــ يللقنــوات الفضائيــة الإســامية، وعلاقتهــا بمســتوى المعرفــة الدينيــة لديــه، رســالة ماجســتير غــر منشــورة )جامعــة 

عــ نشمــس، كليــة الآداب، شــعبة الإعــام، 2008م(.

11- هشام تستمارت، مرجع سابق.
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ــا تســويقيًا تتجــاذب الصــراع والتنافــس عليــه قــوى اجتماعيــة وسياســية  ــا إعلاميً بهــذا المعــى، أصبــح الديــن رهانً
ودينيــة أيضــا. فتعاظــم حضــور الديــن في الفضــاء العــام، وتحولــه إلى مطلــب لــه علاقــة بتنافــس الهويــات، والصــراع علــى 
ــا  ــه وارتبــاط التديــن بالمشــاريع الدينيــة الحركيــة، أظهــر أن للديــن طاقــة تعبويــة ونفسً تفســر النــص الديــي، وتأويل
سياســيًا ممانعًــا، بمــا يؤكــد أنــه لم يعــد مســموحًا تــرك هــذا الرصيــد الروحــي دون مراقبــة وتوجيــه وترويــض، كمــا لم 

يعــد مســموحا أن يُســتعمل الديــن مــن قبــل قــوى غــر متحكــم بهــا.

ــا عــن الاســتجابة لهــذا  ــا وعجــزًا تامً ــا في الوقــت نفســه فراغً ــى رمــوزه، خالقً ــن وعل ــى التدي ــب عل وهكــذا زاد الطل
الطلــب، فهــل بمقــدور الإعــام الديــي في الفضائيــات العربيــة، وبعــض المواقــع الإلكترونيــة الدينيــة أن يمثــل بديــا عــن 

أنمــاط التديــن المهيمنــة، أم أنــه جــزء مــن اســتراتيجية السياســات الدينيــة؟

أولً: مفهوم الخطاب الديني الإسلامي:

يعــد مصطلــح الخطــاب الديــي مــن التعبــرات الحديثــة في مجــال العلــوم الاجتماعيــة عامــةً، واللغويــات الاجتماعيــة 
خاصــةً، وقــد شــاع هــذا المصطلــح في الآونــة الأخــرة مرتبطًــا بفكــر التجديــد، انطلاقًــا مــن رؤيــة تفيــد، بأنــه قــد حــان 
الوقــت لإعــادة النظــر في المفاهيــم والقضايــا الدينيــة المطروحــة علــى ســاحة الفكــر، والسياســة، والتعلــم، وغيرهــا، مــن 
أجــل اســتخلاص رؤيــة جديــدة، تخــرج بأمــة الإســام مــن كبوتهــا وتعيــد لهــا توازنها)12(.وقــد أشــارت بعــض البحــوث 

والدراســات المعنيــة بقضايــا الخطــاب الديــي إلى تعريفــات متعــددة لهــذا المفهــوم، نذكــر منهــا:

ــا الفعــل البشــري الهــادف إلى التبليــغ ونشــر  بأنــه »الخطــاب الإلهــي متمثــاً في القــرآن والســنة الصحيحــة، وهــو أيضً
تعاليــم الديــن، ودعــوة النــاس إلى الالتــزام بأحكامــه وتشــريعاته، وهنــا يكــون المقصــود بالخطــاب الديني الإســامي هو: 
حصيلــة الفهــم البشــري مــن الديــن المنــزّل ومــا يقــوم بــه البشــر مــن جهــد، لنشــر هــذا الفهــم ووضعــه موضــع التطبيــق)13(«، 
ويتســع فضــاء التعريــف حــول رؤيــة البعــض ليشــمل الخطــاب: »الدعــاة والوعــاظ والخطبــاء والمفتــن والباحثــن، حيــث 
ــه، ونظامــه الأخلاقــي،  ــح للإســام، في عقيدت ــه الوصــف الســليم، والفهــم الصحي ــى أن ــاس، عل ــور الن يُقــدم إلى جمه
وآدابــه وشــريعته)14(«، ويذهــب بعضهــم في الخطــاب الديــي علــى أنــه »ليــس مجــرد الخطابــة الــي نتلقاهــا مــن علــى 
منابــر المســاجد في صــورة خطبــة أوموعظــة أودرس، بــل هــو مجمــل مــا يصلنــا مــن أفــكار أو تصــورات بــكل أشــكال التعبــر 
اللغــوي، مســموعًا أو مكتوبًــا، وبــكل وســائل التوصيــل التقنيــة أو المســتحدثة، وبتلــك الــي نتلقاهــا فــرادى أو جماعــة)15(«. 

12- أحلام السعدي فرهود، مرجع سابق، ص 1.  

ــوث  ــز البح ــتراتيجية)القاهرة، مرك ــة البحــوث والدراساتالاس ــور، مجل ــن الجمه ــة م ــل آراء عين ــي في مصــر- تحلي ــاب الدي ــد الخط ــانم، تجدي ــي غ ــم البيوم 13- إبراهي

والدراســات الاســتراتيجية، المجلــد الثــاني، 2006م( ص735.

14- أحمد كمال أبو المجد: حول الخطاب الديني المعاصر، مجلة وجهات نظر )القاهرة، دار الشروق، العدد 38، 2003م( ص4.

15- جابر محمد عبد الموجود، اتجاهات النخبة حول تجديد الخطاب الديني، مجلة البحوث الإعلامية )القاهرة، جامعةالأزهر، العدد 18، 2002م( ص70.
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أمــا البعــض الآخــر فينصــب اهتمامــه في تعريــف مفهــوم الخطــاب الديــي علــى البعــد البشــري للخطــاب، إذ 
ــي  ــات ال ــكار والتفســرات والتأوي ــم يشــر في كل الأحــوال إلى »الآراء والأف ــق رؤيته ــي وف ــح الخطــاب الدي إن مصطل
يصوغهــا البشــر حــول دينهــم، نتيجــة اتفاقهــم أو اختلافهــم في كيفيــة فهمهــم لنصوصــه المقدســة، ومــن ثم اســتنباطهم 
لــآراء والأحــكام و مــا ينتســب إلى عقولهــم بحكــم بشــريتها للإصابــة والخطــأ)16(«، ومــن هنــا يــرز الفــرق بــن الخطــاب 
ــى خطــاب قيمــي متوجــه  ــدل عل ــالي، لي الســقراطي والأفلاطــوني المنحصــر في التوجــه الفكــري المجــرد، المتســم بالتع
للنــاس كافــة علــى مختلــف مســتوياتهم وعصورهــم، حيــث يتســم بالعالميــة، كمــا يتســم بالجمــع بين مثــال القيمــة، وواقع 
الحيــاة الحضاريــة في بعدهــا الإنســاني الذريــع والعميــق، كمــا يــرى آخــرون بأنــه »البيــان الــذي يوجــه باســم الإســام 
إلى النــاس، مســلمين أو غــر مســلمين لدعوتهــم إلى الإســام وتعليمــه لهــم، وتربيتهــم عليــه عقيــدةً أو شــريعةً، عبــادةً أو 
معاملــةً، فكــرًا أو ســلوكًا، أو لشــرح موقــف الإســام مــن قضايــا الحيــاة والإنســان والعــالم، فرديــة أو جماعيــة، نظريــة أو 
علمية)17(«،الــذي يتمحــور مضمونــه حــول الإســام، بيانًــا أو عرضًــا لــه، وتحليــاً أو نقــدًا لنصوصــه، ودعــوةً إليــه أو صــدًا 
عنــه، ســواء كان ذلــك في المجــال الفقهــي أو العقائــدي أو الفكــري)18(، وهــذا الخطــاب يتميز بالســعة والشــمول، بقدر ســعة 
الإســام وشمولــه، فهــو يشــمل الفــرد بجســمه، وعقلــه، وروحــه، ووجدانــه، ويشــمل الأســرة بمعناهــا الواســع بعلاقاتهــا 
الزوجيــة، والأبويــة والرحميــة، ويشــمل المجتمــع بــكل طبقاتــه وتكويناتــه الدينيــة، والعرقيــة، واللغويــة، وقضايــاه، »ولا 
عــزل للخطــاب الديــي عــن الحديــث في الشــؤون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، وحــوار الحضــارات، وحقــوق 
الإنســان، ومــن ثَّــم كان لزامًــا أن يتنــاول الخطــاب الديــي كل هــذه الأمــور والقضايــا، وإعــان رأى توجــه الدين بشــأنها، 
أي إن الخطــاب الديــي يكــون بمثابــة الضابــط الأخلاقــي، والروحــي لقضايــا السياســة، والاقتصــاد، والاجتمــاع، وليــس 

وســيلة يســتخدمها الخطــاب السياســي، أو الاقتصــادي، أو الاجتماعــي لتحقيــق مآربــه)19(«.

ثانيًا: مصادر الخطاب الديني الإسلامي:

يتكون الخطاب الديني من مصدرين مختلفين، هما:

ــه 1-1- ــو أصــل الخطــاب الإســامي ومنطلق ــريم، وه ــرآن ك ــن ق ــي م ــه الوحــي الإله ــاء ب ــا ج ــو م المصــدر الإلهــي: وه
ومرجعيتــه الثابتــة الدائمــة، وهــذا المصــدر غــر قابــل للنقــد أو التحليــل، لأنــه كمــال مطلــق، فهــو مــن حيــث اللغــة إلهــي 
المصــدر، لا يمكــن للبشــر أن يأتــوا بمثلــه مهمــا بلــغ التقــدم البشــري في مختلــف العلــوم، قــال تعــالى : ﴿قُــلْ لئَـِـنِ اجتَمَعَــتِ 

16- جابر عصفور، تجديد الخطاب الديني، جريدة الأهرام )القاهرة، العدد 42637، 2003م( ص 3.

17- يوسف القرضاوى،خطابنا الإسلامي في عصر العولمة )القاهرة، دار الشروق، 2004م( ص 19.

18- عبد الملك منصور، خصائص الخطاب الإسلامي المعاصر، سلسة فكر المواجهة )القاهرة، جامعة الأزهر، العدد3، 2002 م( ص 3.

19- إكرام لمعي، تجديد الخطاب الديني، جريدة الأهرام)القاهرة، 8 مارس، 2002م( ص5.
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الإنِْــسُ والجِــنُّ عَلـَـى أنَْ يَأْتُــواْ بِمِثْــلِ هَــذَا القُــرْءَانِ لا يَأْتُــونَ بِمِثْلِــهِ وَلـَـوْ كَانَ بَعْضُهُــمْ لِبَعْــضٍ ظَهِــرًا﴾)20( وهــو مــن حيــث 
المضمــون يتصــف بالمعاصــرة الدائمــة أي: الصلاحيــة لــكل زمــان ومــكان، فأحكامــه وقواعــده وتوجيهاتــه الكلية تســتوعب 
التغــرات الزمانيــة والمكانيــة، ولهــذا يمكــن وصفــه بالثبــات، فهــو المحــور الــذي تــدور حولــه أشــكال الخطــاب الأخــرى.

المصــدر البشــري: أو الفهــم البشــري للمصــدر الإلهــي والســنة النبويــة الصحيحــة، فهــو اســتنباط للأحــكام، وتفســر 2-2-
النصــوص، والاجتهــاد في المســائل الحيويــة، وهــو بشــكل عــام، التحليــق في آفــاق النصــوص بمســتويات مختلفــة حســب 
ــا  ــان في إدراك مرامــي النصــوص ومقاصدها)21(،وهن ــكل زم ــة ل ــدرة الإلهي ــه الق ــذي اقتضت ــدر ال ــدرة البشــرية، وبالق الق

يعطــي الإســام مســاحة للعقــل الإنســاني والاجتهــاد البشــري في إطــار الثوابــت الإســامية.

ــة  ــر بالمرجعي ــو يتأث ــا، فه ــريعة ومراده ــم نصــوص الش ــق بفه ــري يتعل ــو خطــاب بش ــي ه ــاب الدي ــا كان الخط ولمّ
الفكريــة والثقافيــة، ممــا تدعــو الحاجــة المســتمرة إلى ضــرورة مراجعــة العلاقــة بــن الإنســان والنــص المقــدس، ولعــل 
أبــرز مــن نــادى بذلــك الفيلســوف »ابــن رشــد« الــذي أفــرد مؤلفًــا لمشــكلة العلاقــة بــن العقــل والنــص المقــدس، فالنــص 
المقــدس لا تنكشــف حقيقتــه إلا إذا كانــت آلتنــا العقــل، وفي حــال تناقــض ظاهــر النــص مــع العقــل، وجــب الأخــذ بمــا 
يقتضيــه العقــل دون نيــل مــن الجوهــر الديــي، فالحــق لا يضــاد بالحــق، بــل يعاضــده ويشــهد لــه، والعلاقــة بــن الحقيقــة 
الفلســفية والحقيقــة الدينيــة عضويــة وتامــة، والوحــي مصــدر الحقيقــة الدينيــة، والعقــل مصــدر الحقيقــة الفلســفية، 

والعلــم الحاصــل بالوحــي لا يناقــض العلــم الحاصــل بطريقــة العقــل)22(.

ثالثًا: مستويات الخطاب الديني الإسلامي:

ــل  ــز فيمــا بينهــا، لأغــراض تحلي يتجســد الخطــاب الديــي في مســتويات مختلفــة، وصــور متعــددة، ويمكــن أن نمي
أهــداف الخطــاب المســتهدف في هــذه الدراســة بــن ثــاث مســتويات مــن الخطــاب، وهــي)23(:

المســتوى الأول: وهــو الخطــاب الــذي تنتجــه المؤسســات الدينيــة مثــل، الأزهــر الشــريف، ووزارة الأوقــاف والشــئون 
ــه  ــذي تنتج ــتمعين، أو ال ــراء أو المس ــع في الق ــر واس ــا تأث ــة له ــة ديني ــه نخب ــذي تنتج ــالً، أو ال الإســامية في مصــر مث
ــة  ــة، والاجتماعي ــط بالمواقــف، السياســية، والاقتصادي ــذي يرتب ــة، وال ــة، أو وســائل الاتصــال المرئي المؤسســات الإعلامي

20- سورة الإسراء: الآية 88

ــة الدعــوة الإســامية، العــدد26، 2009م(  ــس، كلي ــة الدعــوة الإســامية )طرابل ــ يتواجهــه، مجل ــات ال ــه والتحدي ــادي، الخطــاب الإســامي: مميزات ــح الله الزي 21- محمــد فت

.236 ص235- 

22- محمد نجيب عبد المولى، العقلنة فعل تنويري في الفكر العربي الإسلامي، مجلة الوحدة العربية، )المغرب، المجلس القومي للثقافة العربية، العدد 81، 1991م( ص55.

23- أحمد زايد،صور من الخطاب الديني المعاصر )القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 2007م( ص 18-17.
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والأحــداث، وتكــون وســيلة بــث هــذا الخطــاب هــو محطــة التليفزيــون، والــذي يعتمــد علــى مكونــات النــص والصــورة الــي 
ترافــق البرنامــج.

المســتوى الثــاني: وهــو الخطــاب الــذي ينتــج في المســاجد، وهــو خطــاب متنــوع، يخضــع للاجتهــاد الشــخصي في 
كثــر مــن الأحيــان، رغــم أنــه ينبــع مــن المؤسســة الدينيــة الرسميــة.

المســتوى الثالــث: وهــو الخطــاب الديــي الــذي يتجســد في حيــاة النــاس اليوميــة، وكمــا يعــر عنــه الحديــث اليومــي 
للأفــراد عــر تفاعلاتهــم اليوميــة في المناســبات والأعيــاد الدينيــة.

مــن  أو نخبــة متميــزة  الإعلاميــة،  المؤسســات  تنتجــه  الــذي  الديــي  مــن الخطــاب  »الأول«  المســتوى  ويتكــون 
الاختصاصيــن والمثقفــن في الشــأن الديــي الإســامي عــن طريــق القنــوات التلفزيونيــة والمواقــع الإلكترونيــة العربيــة، 
و هــو الخطــاب المســتهدف للمناقشــة والتحليــل في الدراســة الحاليــة. وربمــا يبــدو للقــارئ مــن الوهلــة الأولى أن تحليــل 
الخطــاب الديــي في الدراســة الحاليــة ســينصب بالأســاس علــى تحليــل النصــوص الدينيــة في حــد ذاتهــا كمــا تعرضهــا 
ــل التوظيــف الديــي في إطــار  ــى تحلي ــا عل ــه ســيعتمد إجرائيً ــد أن الأمــر في حقيقت وســائل الإعــام محــل الدراســة، بي

ــة. ــة وديني ــى أســس مذهبي ــا الأساســي عل ــي تقــوم في منطلقه ــك الوســائل ال ــا تل ــا تعرضه ــا السياســية كم القضاي

رابعًا: العلاقة بين الدين والدولة: التجاذب ومحاولات الاحتواء

أصبــح الحضــور الديــي داخــل المجــال العــام Public Sphereمحــل نقــاش مــن جانــب العديــد مــن الباحثــن في مجــال 
العلــم الاجتماعــي في المجتمعــات الغربيــة خــال فتــرة الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي، حيــث ظهــرت دراســات وبحــوث 
كثــرة اتجهــت نحــو دراســة دور الديــن في المجــال العــام. إذ يشــكل هــذا الحضــور الديــي اهتمــام المتخصصــن بالسياســة، 
والفلســفة، وعلــم الاجتمــاع، وعلــم اللاهــوت. ويمكــن القــول إن دراســة دور الديــن داخــل المجتمعــات الإنســانية كانــت لهــا 
إرهاصــات مــن خــال الــرواد الأوائــل لعلــم الاجتمــاع، ومنهــم ماكــس فيــر )Weber( الــذي اهتــم بدراســة العلاقــة بــن 
ــى العــالم والوجــود في  ــة عل ــر التصــورات والمعتقــدات الديني ــة، وإلى أي حــد تؤث الأخــاق البروتســتانتية وروح الرأسمالي
ــا لنزعــة التحــول  ــا مناقضً الســلوك الاقتصــادي .ويمكــن القــول إن الحضــور الديــي داخــل المجــال العــام يجســد اتجاهً
ــث كان  ــة، Western Modernismحي ــة الغربي ــرز مظاهــر الحداث ــت مــن أب ــي كان ــة Secularization ال نحــو العلماني

هنــاك تأكيــد لأهميــة فصــل الديــن عــن الدولــة لضمــان العيــش داخــل مجتمــع علمــاني)24(.

 The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society, Translated by: Thomas McCarthy  Habermas, J. -24

 p. 361.،(Boston: Beacon Press, vol. 1, 1981)
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ــار الكامــن لــأداء الوظيفــي الفعــال للمجتمــع  ــة التحتيــة الخطابيــة والمعي ــاره يمثــل البني ويــرز المجــال العــام باعتب
المــدني، ولكــن في المقابــل ظهــرت مناقشــات موازيــة تناولــت دور الحــركات الدينيــة والخطابــات الدينيــة، ليــس في 
العمليــات الاجتماعيــة للتحديــث فحســب، بــل في المجــال العــام أيضــا)25(. حيــث يشــهد الواقــع المعاصــر مداخــل جديدة في 
 ،Post-secularityالمناقشــات الأكاديميــة حــول دور الديــن في المجتمــع المعاصــر، ومــن بينهــا مدخــل مــا بعــد العلمانيــة
حيــث يفتــرض هــذا المدخــل أن الديــن أصبــح لــه وجــود وتأثــر متزايــد في المجــال العــام داخــل المجتمعــات الحديثــة بمــا 
ــة نمــوذج حديــث  ــوح في الأفــق، بــل ربمــا يعــد بمنزل ــا،و يشــكل هــذا المدخــل سمــة لعصــر جديــد بــدأ يل في ذلــك أوروب
يتعلــق بالاهتمــام بالديــن داخــل عــالم الحيــاة اليوميــة .ويذهــب أنصــار هــذا المدخــل الجديــد إلى أن» نظريــة التحــول 
نحــو العلمانيــة Secularization Theory «قــد جانبهــا الصــواب، فالديــن لم يختــف أو لم يُعــانِ تراجعًــا في ظــل الحداثــة 
Modernity، بــل مــا يــزال» نابضًــا بالحيــاة «كمــا كان في الماضــي. ويمكــن القــول إن المجتمعــات الأوروبيــة - الــي كانــت 
في الماضــي مثــالً أصيــا لنظريــة العلمانيــة - أصبحــت تعيــش الآن مرحلــة عــودة ظهــور الديــن، ومــن هنــا، ووفقًــا لهــذا 

المدخــل، تتضــح اســتمرارية وجــود الديــن وتزايــده في الحيــاة العامــة.»

فالديــن اليــوم يمثــل دورًا عامًــا جديــدًا داخــل المجتمعــات الإنســانية، وبالتــالي يمكــن القــول إن المجتمعات الإنســانية، 
ومــن بينهــا المجتمعــات الأوروبيــة، أصبحــت تعيــش مرحلــة عموميــة الديــن De-privatization of Religion، أي حضور 

الديــن في المجال العــام)26(.

كمــا حاولــت البحــوث والدراســات السوســيولوجية الحديثــة أن تناقــش إذا مــا كان هنــاك ظهــور لمجــال عــام مصاحب 
ــة،  ــات الإســامية مجــالات عام ــت المجتمع ــث عرف ــربي والإســامي، حي ــن الع ــانية في العالم ــات الإنس ــور المجتمع لتط
وتشــهد الآن وجــود هــذه المجــالات، فقــد شــكل فقهــاء الديــن مــن الناحيــة التقليديــة جــزءًا مــن هــذا المجــال، كمــا شــكلت 

المؤسســات الــي عملــوا بهــا - مثــل المســجد والمدرســة أو حــى الطــرق الصوفيــة - جــزءًا مــن هــذا المجــال)27(.

ولقــد كانــت أطروحــة التحــول نحــو العلمانيــة The Secularization Thesis مــن أكثــر الأطروحــات قبــولً بــا 
منــازع ضمــن الدراســات والبحــوث الــي تناولــت الديــن، حيــث ســيطرت علــى المناقشــات الأكاديميــة عــن الديــن حــى 
 .( Peterالســبعينيات مــن القــرن الماضــي. وفي ســياق النقــاش حــول التحــول نحــو العلمانيــة، يعــد كل مــن )بيتــر .ل .بيرجــر
( L. Bergerوتومــاس لوكامــن Thomas Luckmann( مــن أبــرز الباحثــن الذيــن ســلطوا الضــوء علــى مفهــوم خصخصــة 
المعتقــد الديــي - Privatization of Religious belief  الــذي يقصــد بــه وجــود الديــن وانحســاره داخــل المجــال الخــاص 
ــاد  ــة ســوف يترتــب عليهمــا إبع ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي للفــرد - حيــث يفتــرض بيرجــر )Berger( أن كل مــن التنمي
ــاح  ــة المجــال الأخــر المت الديــن عــن المجــال العــام .أمــا بالنســبة إلى المجــال الخــاص Private Sphere فســيظل بمنزل

25- أشرف منصور، النقد المعاصر للفكر السياسي الليبرالي )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة،  2003، ص185.

 p. 22.،Gimmler, A. Deliberative Democracy, Public Sphere and the Internet, Philosophy & Social Criticism, vol. 27, No. 4 (2001) -26

27- علي ليلة، رأس المال الديني ...والقيمة المضافة للفعل الإنساني،مجلة الديمقراطية، العدد )26(، 2007، ص4 - 45 
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للممارســات الدينيــة، فالديــن عندئــذٍ ســيصبح شــأنًا خاصًــا .أمــا تومــاس لوكمــان T. Luckmann فقــد أكــد أن الديــن 
ــع خــاص  ــح ذا طاب ــن أصب ــده لانحســار دوره في المجتمــع، ويشــر إلى أن الدي ــدلً مــن تأكي ــا ب ــح أمــرًا كامنً ســوف يصب

وفــردي، أي إن ارتباطــه - علــى حــد قولــه - بالفــرد وليــس بالمجتمــع)28(.

ــى المجــال الخــاص  ــام، ومقتصــرًا عل ــدًا داخــل المجــال الع ــن محظــورًا أو مقي ــرؤى الســابقة، ســيصبح الدي ــا لل ووفقً
ــار شــخصي Private Choice، ومــن  ــة مســألة اختي ــح الممارســات الديني ــا ســوف تصب ــا، كم ــد خفيً ــذي يع ــراد، ال للأف
ثم تفقــد تلــك الممارســات الدينيــة القــدرة علــى أي تأثــر في المجــال العــام ويمكــن القــول إن ثمــة مواقــف متباينــة مــن 
ــى النحــو  جانــب النظــام السياســي تجــاه الحضــور الديــي داخــل المجــال العــام، حيــث يمكننــا رصــد تلــك المواقــف عل

ــالي)29(: الت

ــن  ــر هــذا الموقــف مــن خــال النظــر إلى التناقــض ب ــردي، وظه ــن أو حصــره في حــدود الضمــر الف أ. إقصــاء الدي
الســلطتين الدينيــة والسياســية، حيــث رأى بعــض المفكريــن أنــه لكــي تكــون الدولــة ديمقراطيــة فمــن الضــروري أن تصبــح 
ــل إلى حصــره  ــن ب ــل للدي ــتئصال الكام ــاج إلى الاس ــة لا تحت ــة أو الديمقراطي ــة الليبرالي ــة العلماني ــة، إلا أن الدول علماني
ــز  ــون - ومنهــم راول ــى هــذا النحــو اشــترك فلاســفة السياســة الليبرالي ــاة الخاصــة، وعل ــه في مجــال الحي وقصــر فاعليت
)Rawls(، وأودي Audi وأكرمــان - Ackermanويتأكــد ارتبــاط العلمانيــة بالديمقراطيــة، وهــو مــا يعــي فصــل الديــن 

عــن السياســة.

ب.القبــول المحــدود للديــن كعنصــر فاعــل في الحيــاة العامــة، وبالرغــم مــن أن هــذا الموقــف علمــاني في طبيعتــه، فإنــه 
يشــر إلى إمكانيــة أن يــؤدي الديــن دورًا في الحيــاة السياســية.

ــول مشــاركة الجماعــات  ــة لقب ــك الموقــف اســتعداد الســلطة المدني ــن والسياســة، ويجســد ذل ــن الدي ج .المصالحــة ب
ــة. ــة الديمقراطي ــن في العملي ــة والأشــخاص المتدين الديني

د. الدولــة ذات المرجعيــة الدينيــة، حيــث نجــد أن المعــاني الدينية تؤدي دورًا أساســيًا في توجيه أداء الدولة وســلوكياتها، 
وقــد تــؤدي تلك المعــاني دورًا في إحــداث تغييرات داخــل المجتمع)30(.

ــن وبالأخــص الموقــف الأخــر الســابق الذكــر، يمكــن أن يُفســر  ــة مــن الدي ــا فيمــا ســبق أن موقــف الدول ــن لن ويتب
ــا تفســريًا لصعــود  في إطــار مفهــوم »بنــاء الفــرص السياســية« Political Opportunity Structure،حيــث يعــد نموذجً
الحــركات السياســية والاجتماعيــة خــال مراحــل الانفتــاح الديمقراطــي المفاجــئ (الفعــل أو النشــاط الثــوري)، إذ يقــوم 

28- أرماندو سالفاتوري، المجال العام :الحداثةالليبراليةوالكاثوليكيةوالإسلام،ترجمة: أحمد زايد )القاهرة :المركز القومي للترجمة)، 2012،ص.19

 Religion in the public Storff, N. storff, N. The role of religion in decision and discussion of political issues, In: Audi, R. & Wolter -29

sphere(London: Rowman & Littlefield 1997).

30-  أرماندو سالفاتوري، مرجع سابق، ص 60
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ــة تعــاني القمــع والاســتبعاد، ســوف  ــى فكــرة رئيســية مؤداهــا أن أي قــوة سياســية أوحركــة اجتماعي هــذا النمــوذج عل
تقــوم بتوســيع نفوذهــا ودورهــا في المجــال العــام كلمــا حــدث نــوع مــن الانفتــاح والمرونــة في المجــال السياســي،وخلال 
مرحلــة الانفتــاح تقــوم الحركــة بالترويــج لأفكارهــا و أيديولوجياتهــا وتعبئــة أنصارهــا ومؤيديهــا وحشــدهم مــن أجــل 
الضغــط علــى القــوى المنافســة لهــا والقبــول بهــا كقــوة جديــدة في المجــال العــام)31(، أو حــى الاشــتراك مــع القــوى 
ــان فتــرات الحكــم  السياســية الأخــرى الــي كانــت تعــاني القمــع والاضطهــاد والتقييــد مــن ممارســة العمــل السياســي إبّ

ــتبدادي)32(. الاس

خامسًا: توظيف الخطاب الديني في معالجة القضايا الاجتماعية:

ــا،  ــل العلي ــم والمث ــاره مصــدر القي ــة والإســامية باعتب ــات العربي ــة خاصــة في المجتمع ــن يكتســب أهمي ــا كان الدي لمّ
وقواعــد الســلوك الخلقــي ومبادئــه، وطالمــا يعــد أهــم مقومــات النظــام الاجتماعــي والثقــافي، وهــو بطبيعتــه لا تقبــل 
سياســته الجــدل، وإن جوهــره يبقــى راســخًا لأجيــال عديــدة، ويشــكل عامــاً شــديد التأثــر في توجيــه تصرفــات 
الشــعوب والجماعــات والأفــراد، فلابــد إذًا مــن توظيــف الخطــاب الديــي بمــا يتناســب مــع قدســية الديــن، خاصــةً في 
تنميــة الوعــي الديــي، والقيــم الاجتماعيــة ونبــذ العنــف والتطــرف والإرهــاب والعنــف الــذي مــس بعــض المجتمعــات)33(.

ففــي الوقــت الحــالي أصبــح للخطــاب الديــي أهميــة بالغــة وكبــرة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، لمــا تشــهده المجتمعــات 
العربيــة والإســامية مــن نمــو وتقــدم في شــى مناحــي الحيــاة، وبــروز تعقيــدات جديــدة أفرزتهــا عوامــل التقــدم 
التكنولوجــي والاقتصــادي والثقــافي. الأمــر الــذي جعــل النــاس أكثــر التصاقًــا والتفافًــا إلى معرفــة أمــور دينهــم ودنياهــم، 
ــأتي دور  ــا ي ــة، ومــن هن ــا الاجتماعي ــد مــن المشــاكل والقضاي ــوى لاســتجلاء الأحــكام الشــرعية في العدي ــة الفت ومعرف
الخطــاب الديــي ومضامينــه في التأكيــد علــى دور الأســرة في التنشــئة الاجتماعيــة، واتبــاع المبــادئ الصالحــة، لترســيخ 
قيــم الديــن في نفوســهم، والربــط بــن الديــن والحيــاة، وبــن الديــن واحتياجــات الإنســان المعاصــر، وبــن الديــن وقضايــا 
المجتمــع، وشــرح القضايــا الراهنــة والمســتجدة، وموقــف الإســام منهــا، بمنهــج وســطي معتــدل - فالمضمــون الديــي - 
إذا أعــد إعــدادًا جيــدًا، وانطلــق مــن خــال اســتراتيجية محــددة ومنظمــة - يمكــن - بــل مــن المؤكــد أن يســهم في تنميــة 
الوعــي الديــي لــدى الجماهــر، ويبصرهــا بشــؤن دينهــا وثقافتهــا الإســامية، كمــا يعمــل علــى العــرض المتــوازن لمختلــف 

المشــاكل والقضايــا الاجتماعيــة الــي يعــاني منهــا المجتمــع)34(. 

31- خليل العناني، دور الدين فيا لمجال العام في مصر بعد ثورة 25 يناير( الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مارس)2012، ص.2 

:http://www.aljazeera.net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-ــى ــاح عل 32- صــالح السنوســي، الثــورات العربيــة بــ نالمســاجد وســاحات التحريــر، 2011، مت

3aa56fb899e2/b2ee40c9-582e-4fbe-9005-7e406f6567e4

33- محمــد فتــح الله الزيــادي، الخطــاب الإســامي: مميزاتــه والتحديــات الــ يتواجهــه، مجلــة الدعــوة الإســامية )طرابلــس، كليــة الدعــوة الإســامية، العــدد 26، 2009م(، 

ص:34.

34-  جيهــان ســيد يحــي، معالجــة قضايــا الأســرة في البرامــج الدينيــة بالفضائيــات العربيــة ودورهــا في تشــكيل معــارف الجمهــور واتجاهاتــه نحوهــا، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة 

)جامعــة الأزهــر، كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة، شــعبة الصحافــة والإعــام، 2011م(.
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ــن  ــع مســتجدات كل م ــاءم م ــي تت ــت ال ــن في غــر الثواب ــاء الدي ــادات علم ــو اجته ــي ه ــا أن الخطــاب الدي وطالم
الواقــع والمعرفــة، والــي تصــل مشــافهةً، أو مســجلة، أو مكتوبــة، إلى الجمهــور فتكســبه القــدرة علــى مواجهــة متغــرات 
العصــر، وعلــى التعامــل معهــا بالكفــاءة المطلوبــة، فــإن الحاجــة تدعــو إلى تطويــر وتجديــد هــذا الخطــاب بمــا يتناســب 
مــع مقتضيــات العصــر، بمــا فيــه مــن قضايــا وأفــكار وتوجهــات بمختلــف ألوانهــا وأنواعهــا سياســية واقتصاديــة وفكريــة 
ودينيــة واجتماعيــة، لأن تجديــد الخطــاب الديــي هــو صــورة مــن صور الإبــداع، والتحســن، والإجــادة، والتوليــد المتواصل 
ــدي إلى مســتوى  ــي مــن مســتوى الأداء التقلي ــه، يرتق ــل المضمــون ذات ــي تحم ــكار والأســاليب والأطــر الشــكلية ال للأف

الإبــداع فيــه لغــةً وأفــكارًا وأســاليب اتصــال وإقنــاع)35(.

سادسًا: العوامل المرتبطة بمضمون الخطاب الديني المعاصر:

مــع تســارع وتــرة الحــراك السياســي، والاجتماعــي في الوطــن العــربي أدى الخطــاب الديــي في الإعــام دورًا كبــرًا في 
التأثــر علــى الجمهــور، وخاصــةً الخطابــات الــي رافقــت الثــورات العربيــة، لقدرتــه في التأثــر علــى النــاس، حيــث بــدأت 
ــن مــع السياســة، وهــي مشــكلة  ــط الدي ــاد النظــم السياســية، وخل ــورات، وانتق ــة بتشــجيع الث بعــض الجماعــات الديني
ــة بــن الجمهــور  وضعــت الإعــام في وضــع الفتــوى بــدل الحكــم، والحكــم محــل الفتــوى، ممــا أدى إلى مشــكلة حقيقي
ــف  ــة، إلى ســاحة للتعصــب، يســودها العن ــة، والمســموعة، والمكتوب ــت وســائل الإعــام المرئي ــربي والإســامي، وتحول الع

ــا مــع صــورة عــالم الديــن. اللفظــي، والتكفــر، ومهاجمــة الآخــر، وســب المخالفــن في الــرأي بأســلوب يتنــافى تمامً

وقد تجسدت أهم ملامح مضمون الخطاب الديني المعاصر، فيما يلي:

الانسحاب إلى الماضي)أ( 

ــة  ــة محلي ــا والانحصــار في رؤي ــع الدني ــاس وواق ــع الن ــو الانفصــال عــن واق ــي وه ــا في الخطــاب الدي ــو أخطــر م وه
خالصــة، و هنــاك مــن الدعــاة مــن يعيشــون في غــر عصرهــم، ثقافتهــم كلهــا قديمــة وعالمهــم كلــه قــديم والمشــكلات 
ــوا في خطابهــم  ــد هجــرت)36( وانطلق ــون بهــا ق ــي يتحدث ــردات ال ــة مضــت والمف ــا مشــكلات أزمن ــون عنه ــي يتحدث ال
الديــي إلى »الماضــي الإســامي« متصوريــن أن جهدهــم يكــون بالكشــف عــن إنجازاتــه الحضاريــة، مؤكديــن أن صــاح 
الأمــة إنمــا يكــون بالعــودة إلى مثــل هــذا الماضــي. والحــق أن الاهتمــام بالمــوروث الحضــاري علــى وجــه العمــوم فريضــة 
ــا  ــري إلى اســتيعاب خــرة الماضــي منطلقً ــد الفك ــث يتجــه الجه ــوض الحضــاري، حي ــة النه أساســية، وخاصــة في بداي
بذلــك إلى هدفــن: أولهمــا أن يكتســب ثقــة في الــذات تؤهلــه أن ينهــض ويتابــع الســر، والآخــر أن يكتســب خــرة مــن هــذا 
الماضــي يمكــن أن يبــي عليهــا في الحاضــر والمســتقبل. و مــا نــود أن نشــر إليــه هنــا هــو مــا شــاب كثــرًا مــن هــذه الجهــود 

35-  صــالح علــي مســعود قحلــوص، دور الخطــاب الديــ يبالفضائيــات الليبيــة في معالجــة القضايــا الاجتماعيــة، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة، )كليــة الإعــام، جامعــة القاهــرة، 

2014(، ص ص 129-128

36- يوسف القرضاوى، خطابنا الإسلامي في عصر العولمة )القاهرة، دار الشروق، 2004م(، ص 40.
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مــن ميــل واضــح للانســحاب إلى الماضــي، لا الاســتدعاء لــه، وهنــاك فــارق بــن الحالتــن، ففــي الحالــة الأولى يجعــل مــن 
ــا علــى الماضــي، واتســمت المعالجــات التاريخيــة  ــا علــى الحاضــر، وفي الحالــة الثانيــة يجعــل الحاضــر حكمً الماضــي حكمً
الماضيــة للمــوروث التربــوي الإســامي بانطلاقهــا مــن عــن الرضــا الــي هــي عــن كل عيــب كليلــة، عاكســة بذلــك تصــورًا 

ــا مــن أيــة ســلبيات)37(.  يصعــب تقبلــه، وهــو أن هــذا المــوروث كان مــرءًا تمامً

الانسحاب من الاشتباك مع هموم المسلم المعاصر)ب( 

مــن الطبيعــي أن يكــون الخطــاب الديــي مواكبًــا لظــروف كل عصــر ولمــا يــدور فيــه مــن متغــرات، وذلــك بالتجديــد 
المســتمر في أســلوب الخطــاب الديــي وفي مضمونــه حــى يســتطيع أن يصــل بالرســالة الــي يريــد توجيههــا للنــاس إلى 
عقولهــم وقلوبهــم، أمــا إذا انفصــل الخطــاب الديــي عــن واقــع الحيــاة ومتغــرات العصــر، فإنــه لــن يجــد مــن يلتفــت 
ــا )38( ومــن ســلبيات الاقتصــار، في الغالــب والأعــم، علــى الاهتمــام بالمــوروث الماضــوي الانســحاب  إليــه أو يعــره انتباهً
مــن الاشــتباك مــع همــوم المســلم المعاصــر، كأن الإســام موجــود في القــرن الحــادي والعشــرين، أو القــرن الخامــس عشــر 
للهجــرة، والعقــل ســابح في قــرون ســابقة خلــت، لكــن: مــاذا يفعــل الشــباب إزاء مــا يصيــب بنيــة القيــم مــن خلــل نتيجــة 
هــذا الاكتســاب المحيــط بنــا مــن كل جانــب مــن مؤثــرات الثقافــة الغربيــة؟ ومــا الواجــب عملــه إزاء مــا فرضتــه ظــروف 
كثيريــن مــن غيــاب لــأب والأم عــن المنــزل، ومــا تركــه هــذا مــن آثــار علــى بنيــة الشــخصية للأبنــاء؟ ومــا العمــل أمــام 
ارتفــاع كلفــة التعليــم علــى الفــرد وعلــى الدولــة؟ إلى غــر هــذا وذاك مــن قضايــا ومشــكلات قلمــا يتصــدى »الخطــاب 
الإســامي« لهــا. كمــا أن الخطــاب الديــي غائــب عــن عمليــة التنميــة الــي تحــدث في بلادنــا ولا يشــارك فيهــا فأيــن رأي 
الديــن في الاســتثمار وفي تفاصيــل خطــط التنميــة والتغــرات الاقتصاديــة المحليــة والعالميــة؟ إن الخطــاب الديــي بوضعــه 
الحــالي يحصــر الإســام في أمــور ضيقــة ويعتمــد علــى تلقــن المتلقــي للرســالة، ولا يجهــد نفســه في تكويــن عقليــة المتلقــي 
حــى يســتطيع أن يفكــر ويبحــث، إن الخطــاب الديــي الموفــق هــو الــذي يراعــي واقــع النــاس الــذي يضغــط عليــه ويراعــي 
ضــرورات النــاس الــي تبــاح بهــا المحظــورات، ويجــب علــى الخطــاب الديــي أن يعمــل دائمًــا علــى معالجــة هــذا الواقــع بما 
يناســبه مــن دواء، حــى تتجــاوزه الأمــة، وتعلــو عليــه، والخطــاب الإســامي لا يجــوز لــه، ولا يليــق بــه، ولا يقبــل منــه أن 

يتجاهــل مــا يجــري في عالمنــا الكبــر اليــوم، بعــد ثــورة الاتصــالات وثــورة المعلومــات)39(. 

الغياب الواضح للأفق المستقبلي)ج( 

الغيــاب الواضــح للأفــق المســتقبلي في »الخطــاب الإســامي« وكأن هنــاك خصومــة بــن التفكــر مــن منطلــق إســامي 
ــى الله،  ــة الــي فســرت ضــرورة التــوكل عل وبــن الاستشــراف المســتقبلي. ولقــد عــزز مــن هــذا بعــض المقــولات الخاطئ

ــة  ــى الأســرة العربي ــات عل ــر الفضائي ــوان: أث ــة مقدمــة )في( الملتقــى العــربي الأول بعن ــع، ورقــة بحثي ــى الأســرة والمجتم ــات وآثارهــا عل ــد، الفضائي ــل عبي 37- حســ نإسماعي

ــة، 2007م(. ــة الإداري ــة للتنمي ــة العربي ــرة، المنظم )القاه

38- محمود حمدي زقزوق. تجديد الخطاب الديني لماذا؟ وكيف؟ )وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية( سلسلة قضايا إسلامية، العدد )100(، 2003 ص 5.

39- يوسف القرضاوي. خطابنا الإسلامي مرجع سابق ص 114، ص 126.
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وعلــى مبــدأ الإيمــان بالقضــاء والقــدر خــره وشــره، وبأنــه مــن العبــث التفكــر في المســتقبل علــى أســاس أن »المســتقبل بيــد 
الله«، وتلــك حقيقــة، لكــن المقولــة الشــعبية تنطــق بقــدر غــر قليــل مــن الوعــي عندمــا تقــول »الــرب في التدبــر والعبــد 
في التفكــر«، فمســؤولية العبــاد في التحســب والتفكــر لا تناقــض أبــدًا الإيمــان بالقضــاء والقــدر، والدعــوة للمســلم بــأن 
يعمــل لدنيــاه كأنــه يعيــش أبــدًا وأن يعمــل لآخرتــه كأنــه يمــوت غــدًا، هــي تأكيــد علــى التحســب في العمــل المســتقبلي)40(. 

تأويل وتحميل النصوص ما لا تتحمله)د( 

إن محــاولات تفســر كل مــا هــو علمــي مــن خــال نصــوص دينيــة، أمــر يــؤدي بنــا إلى كثــر مــن التهلكــة لأنــه يضــع 
الديــن بقداســته ومكانتــه الرفيعــة كمــا لــو كان متغــرًا تابعًــا لمتغــر مســتقل هــو العلــم، وقــد يصيــب التفســر مــرة ويخفــق 
ــوي ذراع النصــوص  ــه يــكاد يل ــه بأن ــم متغــر بينمــا الديــن ثابــت )41( وهنــاك مــن يشــعرك خطاب مــرات بســبب أن العل
حــى تتفــق مــع مــا يريــد أن يؤكــده مــن العصريــة والمناســبة في النــص الإســامي للعمــل بــه في حاضرنــا، وكذلــك هنــاك 
ــة ليوحــي أن الوعــي بهــا كان متوافــرًا، فهــذا يتحــدث عــن  ــارات حديثــة لم تظهــر إلا منــذ ســنوات قليل مــن يضــع عب
»التخطيــط التربــوي في عهــد الرســول«، علمًــا بــأن التخطيــط التربــوي لــه مفاهيــم وقواعــده وأســاليبه المتفــق عليهــا بــن 
العلمــاء المتخصصــن، وآخــر ينبهــر بالمنجــزات التكنولوجيــة المعاصــرة، ويتصــور أن عظمــة الحضــارة الإســامية لابــد، 
بنــاء علــى ذلــك، أن يكــون لهــا بــاع في هــذا المجــال فيجهــد نفســه في تحميــل الوقائــع أيضًــا مــا لا تحتمــل ليؤكــد أن كان 

هنــاك في هــذه الفتــرة أو تلــك تكنولوجيــا تعليميــة)42(. 

)هـ( الخلل في ترتيب الأولويات

هنــاك خلــل في ترتيــب الأولويــات، ومــن أمثلــة ذلــك أن يســوي الداعيــة في الإلحــاح والتشــديد بــن أمــور تتفــاوت 
أهميتهــا وخطورتهــا في نظــر الشــارع ونظــر النــاس علــى حــد ســواء: أليــس غريبًــا، علــى ســبيل المثــال، أن يطيــل بعــض 
الدعــاة الحديــث عــن النهــي عــن قضايــا جزئيــة خلافيــة، ولا نــرى منهــم نفــس الاهتمــام والحمــاس حــن يتصــل الأمــر 
بقضايــا الحريــة أو الشــورى أو العــدل أو توزيــع الثــروات وتحديــد أجــور العاملــن؟! نقــول هــذا دون أن نقصــد بــأي حــال 
مــن الأحــوال الســخرية و التقليــل مــن شــأن هــذا أو ذاك، إلا أنــه مــن الحكمــة أن نحســن ترتيــب مــا نأمــر بــه، ومــا ننهــي 
عنــه، بحيــث يــأتي كل شــيء في موضعــه وفي أوانــه ومرتبتــه ومــن الحكمــة أن نثبــت الأصــول ثم ندعــو إلى الفــروع ومــن 

مجانبــة الحكمــة التشــديد في النوافــل وقــد أهمــل النــاس الفرائــض)43(.

40- سعيد إسماعيل علي، الخطاب الإسلامي التربوي، )القاهرة: كتاب الأمة، ربيع الأول 1425 هـ، نيسان )أبريل( - أيار )مايو( 2004( ص 146.

41- مصطفــي الفقــي الخطــاب الديــ يومواجهــة التحديــات المعاصــرة )وزارة الأوقــاف: المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية، سلســلة قضايــا إســامية، العــدد 100، ط 2، 2003( 

ص 56.

42- سعيد إسماعيل علي: الخطاب الإسلامي التربوي. مرجع سابق، ص 147.

43- يوسف القرضاوي. خطابنا الإسلامي في عصر العولمة، مرجع سابق، ص 34.
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تعدد الخطابات الدينية المطروحة)و( 

إذا تأملنا حال الخطاب الديني نجد أنه قد تبلور في أربعة خطابات دينية هي:

الخطــاب الأول: هــو خطــاب الوســطية الإســامية المتمثــل في المؤسســات العلميــة الإســامية مثــل الأزهــر الشــريف 
والجامعــات الإســامية الــي تحتضــن كل تــراث الأمــة دون تعصــب لمذهــب أو فرقــة وهــذا الخطــاب الوســطي يتميــز في 
نظريتــه للمعرفــة باعتمــاد كل مــن الوحــي )كتــاب الله المســطور( والكــون وعــالم الشــهادة وســنن الله في الأنفــس والآفــاق 
ــم والمعرفــة وهــذا الخطــاب الوســطي هــو أوســع  )كتــاب الله المنظــور( حيــث تم اعتمــاد هذيــن المصدريــن مصــدرًا للعل

ــا وانتشــارًا في عــالم الإســام)44(.  الخطابــات ذيوعً

الخطــاب الثــاني: هــو الخطــاب الصــوفي والــذي يقــوم علــى خطــرات الوجــدان وعلــى القلــوب والإلهامــات والفيوضــات 
الــي تثمرهــا المجاهــدات الروحيــة، وهــو خطــاب لــه أهلــه العارفــون بمقامــه وأحوالــه وفي داخــل هــذا الخطــاب الصــوفي 
ألــوان مــن التنــوع والتعــدد حســب درجــات المقامــات والأحــوال وبعضهــا مغايــر لمــا في كثــر مــن الطــرق الصوفيــة مــن بــدع 
وخرافــات لا علاقــة لهــا بــأي أصــل مــن أصــول الإســام)45(. والخطــاب الصــوفي ينتشــر بــن فئــات كثــرة مــن الجماهــر 
معظمهــا مــن الجماهــر الفقــرة والأميــة وقليلــة الثقافــة.. ومــن صفاتــه أنــه يغلــب عليــه الســمة الوجدانيــة ويكســب كثــرًا 

مــن ذلــك ولديــه حريــة في العمــل والحركــة.

الخطــاب الثالــث: هــو الخطــاب النصوصــي وهــو الخطــاب الــذي ينفــر أصحابــه مــن النظــر العقلــي فيقفــون فقــط 
ــد  ــة ظواهــر النصــوص دون إعمــال للعقــل في مقاصــد هــذه النصــوص فمنهــج هــذا الخطــاب الوقــوف عن ــد حرفي عن

النــص وحججــه، والنــص بالمعــى العــام أي العبــارة وليــس بمعــي مــا هــو قطعــي الدلالــة والثبــوت)46(. 

الخطــاب الرابــع: في واقعنــا المعاصــر، هــو خطــاب الرفــض والغضــب والعنــف والاحتجــاج وهــو خطــاب يمثــل فصيــاً 
ــم  ــتبداد النظ ــلمون واس ــه المس ــذي يعيش ــع ال ــؤس الواق ــتنفره ب ــذي اس ــد ال ــود والتقلي ــة الجم ــر نصوصي ــه وفك ــن فق م
والحكومــات، فاختــار طريــق العنــف وأدار ظهــره لســنة التــدرج في الإصــاح وقــد لعــب الإعــام الغــربي دورًا في تســليط 

الأضــواء في هــذا التيــار بقصــد تصويــر الإســام علــى أنــه ديــن العنــف)47(.

44- محمد عمارة، الخطاب الديني بين التجديد الإسلامي والتبديد الأمريكي، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2004 ط1 ص 14.

45- علي ليلة، رضوى صلاح، اتجاهات الجدول جول تجديد الخطاب الديني في مصر، مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة، ص 276.

46- المرجع السابق نفسه، ص 276.

47- محمد عمارة. الخطاب الديني بين التجديد الإسلامي والتبديد الأمريكي، مرجع سابق، ص 18.
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سابعًا: النظرية الإعلامية الإسلامية:

إن عمليــة صناعــة إعــام إســامي لا تعــي الإعــراض عــن اختراعــات العصــر وتقنيتــه ولا معــاداة التطــور العلمــي، 
ــوب  ــون الإعلامــي الجــاد الهــادف، فالمطل ــة بمــا يخــدم المضم ــا الرقمي إنمــا الاســتفادة مــن الاختراعــات والتكنولوجي
صياغــة إعــام يتــاءم مــع طبيعتنــا الإســامية العربيــة ويعــر عــن تراثنــا وقيمنــا وهويتنــا، فــكل الأفــكار والنظريــات 
الــي نســتوردها ونحــاول تطبيقهــا علــى مجتمعنــا الإســامي العــربي لنظهــر بمظهــر المتحضريــن، قــد صممــت ونبعــت من 
طبيعــة مجتمعــات مختلفــة عنــا شــكلً ومضمونــا فهــي تتــاءم مــع مــن يعيشــون فيهــا وتتماشــى مــع أذواقهــم وميولهــم 
وأهوائهــم، أمــا مجتمعاتنــا العربيــة الإســامية فلهــا طبيعــة خاصــة وأفــكار وقيــم أخــرى تحتــم علينــا أن نوجــد نظريــات 

إعلاميــة إســامية تتماشــى مــع هــذه الطبيعــة الخاصــة )48(.

وترتكز النظرية الإعلامية الإسلامية على محورين أساسيين:

yy الاســتراتيجية : و تعــي بصفــة عامــة »مجموعــة الأفــكار والمبــادئ الــي تتنــاول ميدانًــا مــن مياديــن النشــاط
الإنســاني بصــورة شــاملة متكاملــة، وتكــون ذات دلالــة علــى وســائل العمــل ومتطلباتــه، واتجاهــات مســاراته بقصــد 

ــه وصــولا إلى أهــداف محــددة. إحــداث تغيــرات في

yy ــة ــط طويل ــة إلى خط ــادئ العام ــل المب ــا تحوي ــم به ــي يت ــة ال ــدف، أي الكيفي ــق اله ــيلة لتحقي ــو الوس ــك : ه التكتي
ومتوســطة وقصــرة المــدى وتوقيــت لتنفيذهــا والأســاليب المســتخدمة في التنفيــذ وحصــر اســتغلال كافــة الإمكانيــات 

البشــرية والماديــة والفنيــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المطلوبــة.

وبالنسبة للنظرية الإعلامية الإسلامية فهي إطار يضم مجموعة من المبادئ العامة وهي: )49(

مراعاة الطاقات والقدرات الأساسية وتحديد الجماهير المستهدفة واحتياجاتهم الفعلية.-1-

الإيجابيــة البنائيــة مــن خــال تحديــد أهــداف وأولويــات ترقــى بالمســتوى الأخلاقــي للمجتمــع وترفــع مــن إيجابيــة -2-
المجتمــع والفــرد.

التــوازن الإعلامــي أو الوســطية ﴿وَكَذَلِــكَ جَعَلنَْاكُــمْ أمَُّــةً وَسَــطًا لِتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلـَـى النَّــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَليَْكُــمْ -3-
ــهِيدًا﴾ ]البقــرة: 143[ وذلــك يعــ يتحقيــق تــوازن بــ نطــرفي العمليــة الاتصاليــة المرســل والمتلقــي والتعــرف علــى  شَ

رغبــات وتطلعــات الجمهــور وإشــباعها بشــكل يرقــى بمســتوى الجمهــور لا بالإســفاف والابتــذال.

ــع،  ــراق: بغــداد: دار الفجــر للنشــر والتوزي ــد، الإعــام الإســامي: الواقــع والطمــوح، بحــوث وأوراق عمــل لعــدة مؤلفــن، ط1، )الع 48- مثــ ىحــارث الضــاري، طــه أحمــد اليزي

2007(، ص 244.

49- محمد منير حجاب، الإعلام الإسلامي: المبادئ النظرية والتطبيق )القاهرة: دار الفجر للنشر، 2002(، ص ص 94-32.
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المســئولية الذاتيــة والصــدق الــذاتي في الأقــوال والأفعــال للقائــم بالاتصــال ويتمثــل هــذا المبــدأ في عاملــ نالضمــ ر-4-
المهــ يوالنيــة الصالحــة في العمــل )الإخــاص(.

الإحاطــة بالظــرف الاتصــالي أي إلمــام القائــم بالاتصــال بزوايــا وجوانــب الموضــوع الــذي يقدمــه تطبيقًــا للآيــة -5-
ــرِكِينَ﴾  ــنَ المُْشْ ــا مِ ــا أنََ ِ وَمَ ــبْحَانَ اللَّ ــنِ اتَّبَعَنِــي وَسُ ــا وَمَ ــرَةٍ أنََ ِ عَلَــى بَصِ ــو إلَِــى اللَّ ــبِيلِي أدَْعُ ــذِهِ سَ القرآنيــة ﴿قُــلْ هَ

ــورة يوســف: 108[. ]س

التكامــل الوجــداني بحيــث تكــون الرســائل الاتصاليــة تســعى لإحــداث مشــاركة وجدانيــة وحســية وعقليــة بــ نأفــراد -6-
ــم  ــكلاتهم وطموحاته ــى مش ــرف عل ــور والتع ــة الجمه ــى مخالط ــه عل ــن علي ــام والقائم ــوم الإع ــع، وإن يق المجتم
ــوَى وَلَ  ــرِّ وَالتَّقْ ــى البِْ ــوا عَلَ ــة ﴿وَتَعَاوَنُ ــة القرآني ــا للآي ــك تطبيقً ــة الإســامية وذل ــدأ وحــدة الأم ــق مب ــك لتحقي وذل
ــدِيدُ العِْقَــابِ﴾ ]المائــدة: 2[، وللحديــث النبــوي ))مثــل المؤمنــ ن َ شَ َ إنَِّ اللَّ ــدْوَانِ وَاتَّقُــوا اللَّ ــمِ وَالعُْ ــوا عَلَــى الْثِْ تَعَاوَنُ
في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى((، 

رواه البخــاري ومســلم)50(.

ــخ -7- ــع أو في التاري ــة في المجتم ــى نمــاذج إســامية إيجابي ــوذج الصــالح مــن خــال تســليط الضــوء عل ــداء بالنم الاقت
الإســامي لحــث الجمهــور علــى الاقتــداء بــه مــع التركيــز علــى أخــاق وســرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
ــرَ  ــوْمَ الْخِ َ وَاليَْ ــو اللَّ ــنْ كَانَ يَرْجُ ــنَةٌ لِمَ ــوَةٌ حَسَ ِ أسُْ ــولِ اللَّ ــي رَسُ ــمْ فِ ــدْ كَانَ لكَُ والصحابــة والأنبيــاء والصالحــ ن﴿لقََ

َ كَثِــرًا﴾ ]الأحــزاب: 21[. وَذَكَــرَ اللَّ

ــه إذا -8- ــة لأن البعــد الإيمــاني والغيــي مــن خــال ترســيخ فهــم العقيــدة الإســامية بشــى الطــرق والوســائل الإعلامي
ــدة في المجتمــع صلحــت أخلاقــه. صلحــت العقي

ــا تصــب في اتجــاه واحــد لصــالح -9- ــة متناغمــة لا متناقضــة كله ــح الرســائل الاتصالي ــث تصب ــة بحي الوحــدة الموضوعي
الفــرد والمجتمــع.

الرؤيــة المســتقبلية بحيــث يكــون للإعلاميــ نرؤى وخطــط اســتراتيجية طويلــة الأمــد وآفــاق مســتقبلية لحــل -10-
ــتْ  مَ ــا قَدَّ ــسٌ مَ ّ وَلتَْنْظُرْ نَفْ ــوا الَل ــنَ آمَنُوا اتَّقُ ــا الذَِّي ــا أيُّهَ ــا ﴿يَ ــل حدوثه ــع وتلاشــي الأزمــات قب مشــكلات المجتم

ــر: 18[. ــورة الحش ــونَ﴾ ]س ــا تَعْمَلُ ــرٌ بِمَ ّ خَبِ ّ إنَِّ الَل ــوا الَل ــدٍ وَاتَّقُ لِغَ

50- محمــد كمــال إمــام: مرتكــزات الخطــاب الديــ يفي تجديــد الخطــاب الديــي- لمــاذا وكيــف. سلســلة قضايــا إســامية )القاهــرة، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، العــدد 

100، 2003م(، ص:67.
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البعــد الأخلاقــي لأن الأخــاق أشمــل مــن القانــون لأنهــا قانــون داخلــي وخارجــي فقــال الرســول صلــى الله عليــه -11-
وســلم )إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق( وفي حديــث آخــر )مــا شــيء أثقــل في ميــزان المؤمــن يــوم القيامــة مــن 

خلــق حســن، وإن الله ليبغــض الفاحــش البــذيء()51(.

مبــدأ المواجهــة الفكريــة بحيــث يرقــى الإعــام بالفــرد مــن مرتبــة الخضــوع الكامــل لــكل مــا يملــى عليــه وليصبــح -12-
بذلــك المتلقــي نشــط وفعــال.. فالفــرد في النظريــة الإعلاميــة الإســامية يجــب أن يكــون ســليم التفكــ روالتدبــ ر

يقتنــع بالعقــل والمنطــق دون تأثــ ردعائــي أو خــداع أو ضغــط، قــال تعــالى: »لا إكــراه في الديــن« )52(.

الــولاء القلــي لله ورســوله وللكتــاب والســنة، فمــن خلالــه يتحقــق هــدف النظريــة الإعلاميــة الإســامية في إيجــاد -13-
ــرزون الحــق  ــة ي ــة أو قضي ــم وفي كل معالجــة أو تغطي ــة لائ ــون الحــق ولا يخشــون في الله لوم رجــال إعــام يقول

والصــدق والموضوعيــة والحياديــة التامــة.

التزكيــة النفســية بحيــث يكــون هــدف الإعــام الأساســي هــو رفــع أخــاق الفــرد والمجتمــع وتعليمهــم معــاني الخــ ر-14-
ــ رفي  ــاد الأك ــد الجه ــر توطي ــ ىآخ ــرد أو بمع ــية للف ــة النفس ــزان التزكي ــذا يصــب في مي ــال وكل ه ــدل والجم والع
ــح مــن  ــال الله تعــالى: ﴿قــد أفل ــز( ق ــى هواهــا وليــس مجــاراة الغرائ ــب عل ــاد النفــس والتغل نفــوس الجمهــور )جه

زكاهــا﴾ ]ســورة الشــمس: 9[.

الحريــة الإعلاميــة المســؤولة، والمســئولية هنــا ليســت مســئولية القانــون والتشــريعات ولكــن مســئولية الفــرد أمــام الله -15-
وضمــره الأخلاقــي وواجبــه تجــاه المجتمــع وحــق الجمهــور عليــه في إعــام رشــيد وهــادف وجــاد.

النظــرة الشــمولية والنطــاق العــام: وهــذا المبــدأ يشــمل 4 أبعــاد أولهــا شموليــة الإعلاميــ نفالقائــم بالاتصــال هنــا -16-
ــى أحــد،  ــرًا عل ــوة الإســامية ليســت حك ــة الدع ــه فممارس ــه وثقافات ــه وخبرات ــدر طاقات ــم كل المســلمين كل بق ه
والثــاني شموليــة المضمــون فليــس شــرطًا بــأن يكــون المضمــون علمًــا شــرعيًا بــل يمتــد ليشــمل المضامــ نالإعلاميــة 
الهادفــة الأخــرى، والثالــث شموليــة الوســائل، فعلــى مــر العصــور تختلــف الوســائل وتتطــور، والرابــع شموليــة الجمهــور 

المســتهدف بــكل متغيراتــه الديموغرافيــة.

ــه وســلم ))المؤمــن أخــو -17- ــى الله علي ــال رســول الله صل ــوي ق ــث النب ــا مــن الحدي ــاء انطلاقً ــد البن ــى النق ــدرة عل الق
ــى كل حــال((. ــه عل ــدع نصيحت ــن لا ي المؤم

51- المختار الفخاري، تأصيل الخطاب في الثقافة العربية، مجلة الفكر العربي المعاصر، )بيروت، العدد100، 1993م(.

52- محمــد مصطفــى رفعــت، اعتمــاد الشــباب المصــري علــى المواقــع الإســامية العربيــة دراســة مســحية وكيفيــة، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، كليــة الإعــام، جامعــة القاهــرة، 

2013، ص: 216.
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وطبقًــا للنظريــة الإعلاميــة الإســامية فــإن أصــول ومصــادر الإعــام الإســامي تســتمد مــن طبيعــة الديــن -18-
الأساســية)53(. الشــرعية  وثوابتــه  الإســامي 

ثامنًا: إشكاليات وتحديات الإعلام الإسلامي المعاصر:

يمكن تقسيم هذه الإشكاليات والتحديات إلى ثلاثة أقسام وهي:

تحديات وإشكاليات داخلية خاصة بالعالم الإسلامي)54(:-1-

ــدول الإســامية  -أ ــادة ال ــض ق ــن بع ــاهده ب ــذي نش ــر ال ــود الوطــن الإســامي والتشــاحن والتناح ــذي يس ــزق ال التم
وتوجيــه أجهــزة الإعــام للســب والقــذف وهــدم غيرهــم مــن أبنــاء المجتمــع الإســامي، دون أي نشــاط ضــد أعــداء 

المســلمين.

انصــراف أجهــزة الإعــام عــن مخاطبــة جماهــر المســلمين مــن واقــع احتياجاتهــا الإعلاميــة:- فحــوالي 90% مــن  -ب
ــة  ــادة الإعلامي ــه الم ــا تبني ــد الجماهــر الإســامية وتهــدم م ــا عــن عقائ ــدًا تامً ــد بع ــادة المذاعــة والمنشــورة تبع الم
القليلــة المرتبطــة بالقيــم الإســامية والــي لا تتعــدي 4% مــن مجمــوع مــا يوجــه إلى الجماهــر مــن برامــج أجهــزة 
ــات  ــا مئ ــى فنائه ــال مضــي عل ــش أجي ــا المســجدي المعاصــر يعي ــا، حــى أن بعــض إعلامن ــى اختلافه الإعــام عل
الســنين، بينمــا تحتــاج جماهــر المســاجد إلى مــن يعاصــر قضايــا العصــر ومشــكلات الأجيــال الحاليــة، ويبــدد الظــام 
ــى تشــكيك  الديــي الــذي تحيطهــا بــه أجهــزة الإعــام الإلحاديــة والمعاديــة لعقيدتنــا الإســامية، والــي تعمــل عل

المســلم في معتقداتــه وفي آراء قادتــه وأئمتــه مــن ســبق منهــم ومــن بقــي بينهــم.

عــزل مناهــج التعليــم في المــدارس المختلفــة عــن جوهــر الديــن الإســامي:- مــع أن الديــن الإســامي يتنــاول الإنســان  -ج
ــا  ــا وتكوينً ــا وفكريً ــا وعقائديً ــا وعقليً في مختلــف أطــوار حياتــه الأخــرى فيمــا بعــد الوفــاة، يتناولــه ســلوكيًا وروحيً
علميًــا مــع الإحاطــة بــكل مــا يقــع عليــه بصــره وأحاسيســه ويحســه ويتخيلــه. وبذلــك يتكــون التلميــذ والطالب بأســلوب 

أقــرب إلى الاضطــراب النفســي والجهــل بمــا يــدور حولــه، وبمــا يشــاهده ممــا يجــب أن يتعلمــه...

ــاة والوجــود  -د ــى مــا بعــد الحي ــى حصرهــا عل ــا والعمــل عل ــاة وأمــور الدني ــم الديــن الإســامي عــن الحي فصــل تعالي
الدنيــوي، وبذلــك تخــرج مناهجنــا التربويــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة ناقصــة، بــل باطلــة ومضطربــة، ومــا 

نعملــه اليــوم نهدمــه في الغــد لفشــله بحجــة التعديــل.

53- محمد موسى البر، الإعلام الإسلامي: دراسة تأصيلية، )القاهرة: دار النشر للجامعات،2010(، ص ص 18-16.

http://taseel.com/Display/Author/:54- مركــز التأصيــل للدراســات والبحــوث، الإعــام الإســامي: واقعــه، أهدافــه، وكيفيــة الخــروج مــن أزمتــه، 2011، متــاح علــى

AuthorsPubs.aspx?id=219
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ــة الصــاة، ولم ينشــأ  -ه ــى تأدي ــه تم عــزل المســجد عــن معالجــة شــئون المســلمين، واقتصــاره عل ــك كل ــب ذل إلى جان
ــن للمســلمين مــن أمــور  المســجد لذلــك فقــط. وإنمــا أنشــأ الرســول صلــى الله عليــه وســلم المســاجد للنظــر فيمــا يعيّ
وقضايــا، تحــل باجتمــاع أهــل الــرأي مــن المســلمين في صــاة الجماعــة، ولوجــود إمــام يوجــه شــعب المســجد إلى مــا 
يريــده الله مــن الإنســان في وجــوده مــن الحيــاة علــى الأرض، وكيــف يكــون عامــاً للإصــاح، والصــاح لنفســه، ولمــن 

ــا يكفيهــا فخــرًا أنهــا مــن صنــع الخالــق جلــت قدرتــه. حولــه مــن إنســان وحيــوان ونبــات وجمــاد، لأنهــا جميعً

ســيادة الإعــام الفاســد في ربــوع العــالم الإســامي لعملــه علــى إبــراز نشــاط النمــاذج الفاســدة مــن بــي البشــر، وإبعاد  -و
ــى انحــال المجتمــع وإشــاعة الفوضــى والتســيب  الإعــام عــن القــدوة الحســنة للإنســان المســلم بغــرض العمــل عل

والفســاد في أركانــه، وهــدم قيمــه الإســامية)55(.

تراجع الاستقلالية الفكرية وسيطرة: )بعض الحكومات( على بعض المؤسسات الإعلامية. -ز

الهجمــة الإعلاميــة الغربيــة الشرســة علــى الإعــام الإســامي مــن مواقــع إنترنــت أو قنــوات فضائيــة وغيرهــا، حيــث  -ح
يعــاني الإعــام الإســامي بشــتَّى مؤسســاته مــن هجمــة شرســة مــن المؤسســات الإعلاميــة الغربيــة والمســتغربة.

حقــد بعــض العلمانيــن علــى المؤسســات الإعلاميــة الإســامية، فيســعون إلى تحجيمهــا وتجفيــف منابعهــا الماليــة،  -ط
ــة  ــوات الفضائي ــا محاصــرة القن ــن بموجبه ــي يمك ــي ال ــث الفضائ ــة الب ــه اتفاقي ــق علي ــا أطل ــك م وســاعدهم في ذل
ــع  ــرة المواق ــه محاص ــن ب ــا يمك ــل إلى م ــم التوص ــر أن يت ــال وينتظ ــبيل المث ــى س ــطينية عل ــة الفلس ــة للمقاوم الداعم

ــك. ــة كذل الإلكتروني

ســيطرة مالكــي رؤوس الأمــوال علــى القنــوات ومحاولــة التدخــل في شــؤونها، ممــا يجعــل بعــض المؤسســات الإعلاميــة  -ي
الإســامية عرضــة للمزايــدات والتدخــات مــن أصحــاب رؤوس الأمــوال، الذيــن يســعون إلى التأثــر عليهــا بإدخــال ما 

لا يرضــي الله تعــالى، أو إعاقــة مســرتها الإعلاميــة الهادفــة بــأي شــكل مــن الأشــكال الملتويــة)56(.

2- إشكاليات داخلية بالمؤسسات الإعلامية الإسلامية:

إشــكالية ضعــف الشــكل والمضمــون: فغالبيــة المنتجــات الإســامية في الإعــام ضعيفــة، إذ تفتقــر إلى التخطيــط  .أ
ــة  ــاب الكــوادر الإعلامي ــع الهــواة نظــرًا لغي ــب عليهــا طاب ــة للإعــام فيغل ــة في الممارســة المهني الســليم والاحترافي

المؤهلــة لذلــك)57(.

55- محمد فتح الله الزيادي: الخطاب الإسلامي - مميزاته والتحديات التي تواجهه، مجلة الدعوة الإسلامية )طرابلس، كلية الدعوة الإسلامية، العدد 26، 2009م(.

56-  نبيــل الســمالوطي، الٌإســام والقضايــا الاجتماعيـــة المعاصــرة، سلســلة قضايــا إســامية )القاهــرة، وزارة الأوقــاف ، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، العــدد 172، 2009م(، 

ص ص :112-111

57- خباب الحمد، الإعلام الإسلامي: مشكلات في خط المواجهة، )2010(، متاح على: http://ar.islamway.com/article/5774، تم الدخول للموقع في: 12-9-2014



41معهد البحرين للتنمية السياسية2017

ضعــف التمويــل لمؤسســات الإعــام الإســامي: حيــث تكمــن مشــكلة عــدم التمويــل الجيــد للإعــام الإســامي  .ب
بســبب عــدم الاهتمــام الحكومــي بتطبيــق الفكــر الإســامي في جوانــب الحيــاة الإعلاميــة.

عــدم التنســيق الجيــد بــن الجهــات القائمــة علــى الإعــام الإســامي: فغيــاب التخطيــط الشــامل والتفضيلــي  .ج
لرســائل ووســائل الإعــام الإســامي والقائمــ نعليــه أضحــى مشــكلة كبــرة أدت إلى تناحــر إعلامــي بــ نمختلــف 

التيــارات الإســامية نظــرًا لعــدم وجــود تناغــم وتوافــق بــ نالجميــع.

غيــاب البحــث العلمــي مــن المنظــور الإعلامــي: فقلــة الأبحــاث العلميــة في هــذا الصــدد أدت إلى غيــاب القواعــد  .د
المعرفيــة والمنظــرة لطبيعــة العمــل الإعلامــي الإســامي ممــا أنســحب ذلــك علــى خلــل الممارســة العمليــة للإعــام 

الإســامي نظــرًا لنــدرة البحــوث والدراســات والتوصيــات في هــذا الحقــل المعــرفي )58(.

3- أزمة التعايش الأيديولوجي على المستوى الديني الحضاري

إن مــن أهــم النتائــج الســلبية الناجمــة عــن أزمــة التعايــش الأيديولوجــي، ســيادة ثقافــة العنــف بــدل الحــوار، فالأزمة 
حضاريــة أخلاقيــة بالأســاس، لأن أســس التواصــل الحضــاري والمــدني شــرعت في الاضمحــال شــيئا فشــيئًا. وفي المقابــل، 
أمســى العنــف الممنهــج بضاعــة تســلع وتفــرض داخــل بلــدان الثــورات العربيــة. ويقــول مصطفــى القلعــي في هــذا الشــأن: 
ــا الواســع، وتتقاطــع مــع  ــة ســلطة في مفهومه ــر في الســلطة، أي ــل ســلطانًا، وســلطة العنــف تؤث »العنــف صــار ســلطة، ب
ســلطات أخــرى، تتقاطــع مثــا، مــع ســلطة الجهــل، ومــع ســلطة الإجــرام، ومــع ســلطة العنصريــة، ومــع ســلطة النفــوذ 
المحلــي أو الجهــوي، ومــع الســلطة الفئويــة الدينيــة، وتتعــارض مــع الســلطة السياســية، والســلطات المدنيــة، والمؤسســات 

وســلطة القيــم والأخــاق)59(«.

فالتطــرف والعنــف همــا وجهــان لعملــة واحــدة، إذ أن التطــرف كمــا عرفــه الجابــري: »مجــاوزة لحــد الاعتــدال، وهــو 
انــزواء وابتعــاد، وأخــذ بطــرف واحــد، وإهمــال أو إنــكار لباقــي الأطــراف. ولمـّـا كان المتطــرف يحصــر الصــواب في الطــرف 
الــذي اختــاره وحــده دون غــره، فإنــه بالتــالي يهمــل الباقــي ويقصيــه، وبذلــك يمــارس عدوانًــا علــى الأشــياء، وتعســفا في 

.)60(
الأحــكام، معتــرًا ذلــك صوابًــا ومعرفــة«

58- محمــد ســيد محمــد، الإعــام الإســامي، والتحــدي الحضــاري المعاصــر، مجلــة الــداع، العــدد )21(، ينايــر- فبرايــر )2010(، الجامعــة الإســامية: دار العلــوم، ديوبنديــوبي، الهنــد. 

متــاح علــى: http://darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1264411114fix4sub7file.htm، تم الدخول للموقع بتاريخ:22-7-2014

59- مصطفى القلعي.. التيار الإخواني في تونس: اللعب بالدين والعنف )دار صامد. ط1. أكتوبر 2013(، ص99

60- محمد عابدالجابري.. المسألة الثقافية في الوطن العربي. )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ط2، 1992( ص 118
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كمــا يضيــف في موقــع لاحــق قائــا: »التطــرف إذن، موقــف غــر عقــاني، لا يصــدر عــن العقــل، إنــه بــكل تأكيــد 
.)61(

ــا عبــارة عــن رد الفعــل وليــس الفعــل« يصــدر عــن العاطفــة، لا بــل عــن الانفعــال والهــوى. ولذلــك كان التطــرف دومً

إن العنــف والتطــرف يؤديــان حتمـًـا، إلى إهــدار الفكــر، وإلى فقــدان الســيطرة، وإفــات زمــام تســيير الحاضــر، 
واستشــراف المســتقبل وصناعتــه. فالتحــريم والتكفــر الديــي، كمــا التجــريم المخابــراتي السياســي، والحجــر علــى العقــول 
الــذي تمارســه الأيديولوجيــات المتطرفــة، يدفــع بالإنســان إلى الرضــوخ، وبالتــالي تعطيــل العقــل ومــا ينتجــه مــن فكــر 

ــي، نقــدي، تســاؤلي، تجــاوزي)62(.  تحليل

وتبــدو أوجــه التطــرف والعنــف و الأزمــة الحضاريــة الثقافيــة في العديــد مــن البلــدان العربيــة جليّــة، مثلمــا يبــدو ذلــك 
في تبــادل الســباب والشــتائم والتهديــدات عــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وحــى داخــل الفضــاءات الحواريــة، الإذاعيــة 

والتلفزيونيــة علــى حــد ســواء.

وإذا كان الديــن معطــى مــن معطيــات المجتمــع الأساســية، فإنــه يتحتــم دراســة طريقــة تدينــه وتطــور هــذه الطريقــة 
فلئــن أقــر أصحــاب الإيديولوجيــا الدينيــة بــأن التديــن واحــد، فــإن مؤاخذتهــم علــى هــذا التصــور ضروريــة، لأنهــم لا 
ــف ويتطــور. وحينمــا يتطــور،  ــدًا أن الديــن واحــد، وأمــا التديــن فهــو يختل ــم جي ــزون بــن الديــن والتديــن، إذ نعل يمي
ــة يتكيــف بحســب المعطيــات التاريخيــة. ولهــذا فــإن دراســة أشــكال التديــن الحديــث أمــر حتمــي لإدراك  فإنــه لا محال
انعكاســات هــذا التديــن علــى الاقتصــاد والسياســة وكل مظاهــر الحيــاة الأخــرى. فليــس المقصــود بدراســة واقــع التديــن، 
ــى في  ــا يتجل ــي، كم ــع الدي ــك دراســة الواق ــي كذل ــل ينبغ ــة فحســب، ب ــات الديني ــي والنظري البحــث في الخطــاب الدي

الســلوك والخطــاب معــا. لذلــك فــإن دراســة الواقــع الديــي بــكل تجلياتــه، في حاجــة إلى معرفــة عميقــة وعلميــة.

تاسعًا: تحليل استراتيجية الإعلام الديني الإسلامي:

 إن المشــهد الإعلامــي الديــي في الوطــن العــربي قــد عــرف تطــورات هائلــة خــال الســنوات الخمــس الأخــرة، علــى 
المســتوى الكمــي كمــا علــى المســتوى النوعــي، حــى ليبــدو مــن المتعــذر حقــا حصــر عــدد قنواتــه أو نوعهــا، أو تتبــع وتــرة 
تنقلهــا بــن هــذا الســاتل أو ذاك، ناهيــك عــن تحديــد الجهــات القائمــة عليهــا، والغايــة الحقيقيــة الثانوية وراء إنشــائها.

فعلــى المســتوى العــددي الصــرف انتقــل عــدد الفضائيــات الدينيــة مــا بــن العــام 2009 ونهايــة العــام 2012، مــن 43 
قنــاة إلى مــا يناهــز ال 110 قنــاة، الغالبيــة العظمــى منهــا قنــوات دينيــة خاصــة، وضمــن هــذه الأخــرة نجــد 60 منهــا 

جامعــة، وأكثــر مــن 50 متخصصــة، جلهــا أو معظمهــا يبــث باللغــة العربيــة الفصحــى.

61-  المرجع السابق نفسه، ص120

62-  مصطفى حجازي. الإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية. )القاهرة: المركز الثقافي العربي. ط2. )2006، ص167.
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ــاة تلفزيــون فضائيــة عربيــة في  ــة »Good News TV« كشــف عــن انطــاق 103 قن وكان آخــر إحصــاء أجرتــه مجل
العــام 2008 وحــده،20% منهــا تتمتــع بطابــع ديــي فيمــا وصــل عــدد القنــوات العراقيــة مثــاً الــي انطلقــت في الفتــرة 

بــن العامــن 2003 و2008 إلى 43 قنــاة متنوعــة تعــر عــن الأحــزاب والطوائــف بــل المــدن أيضــا. 

ــه جماهــر الأمــة الإســامية إلى مذاهــب يمكــن  ــذي تنقســم في ــربي ال ــع الاجتماعــي الع ــا هــو الحــال في الواق وكم
تقســيم هويــة هــذه الفضائيــات بحســب برامجهــا إلى قنــوات شــيعية وســنية وصوفيــة وســلفية فضــا عــن الفضائيــات 
الســت المســيحية الــي تبــث باللغــة العربيــة مــن خــال القمــر الأوروبي هــوت بــرد. وكانعــكاس لمســتوى الاهتمــام الشــعبي 
بالبرامــج الدينيــة جــاءت القنــوات الدينيــة بحســب التقريــر العــربي الأول للتنميــة الثقافيــة في مقدمــة القنــوات الفضائيــة 

الأخــرى ســابقة لغيرهــا مــن القنــوات: الغنائيــة والإخباريــة والرياضيــة والثقافيــة وغيرهــا.

وعلــى صعيــد القنــوات الفضائيــة المتخصصــة فــإن القنــوات الدينيــة تحتــل المرتبــة الأولى بمــا نســبته 18.6% منهــا، 
وقنــوات الأغــاني 18%، وقنــوات الأدب والثقافــة تبلــغ 4.8% وتوزعــت النســب الأخــرى علــى بقيــة التخصصــات.)63(

ــا وغاياتهــا،  ــل وتضــارب أهدافه ــات واختــاف توجهاتهــا، لا ب ــدد الوافــر مــن هــذه الفضائي ــى الرغــم مــن الع وعل
ــط  ــن الإســامي الخي ــار الدي ــة في اعتب ــن لدنهــا، فإنهــا تشــترك مجتمع ــور المســتهدف م ــة الجمه ــك عــن طبيع ناهي
الناظــم الــذي يميزهــا عــن باقــي أنــواع الفضائيــات، العــام منهــا كمــا الخــاص علــى حــد ســواء، أعــي عــن باقــي حلقــات 
ــي ومــا  ــه، مــن إعــام سياســي وإعــام اقتصــادي وإعــام رياضــي وإعــام طــي وإعــام بيئ الإعــام المتعــارف علي

ســواها.

لا تتميــز الفضائيــات ذات النزعــة الدينيــة عــن الحلقــات الأخرى على مســتوى الشــكل والوظيفة والجمهور المســتهدف 
فحســب، بــل وتتميــز عنهــا أيضــا في كونهــا تقــدم نفســها علــى أنهــا وســائل إعــام تســتوظف الأقنيــة التقنيــة، شــأنها 
في ذلــك شــأن باقــي القنــوات الفضائيــة، لكــن مــن زاويــة نشــر الدعــوة الإســامية، وتقــديم رســالة محــددة، الغايــة منهــا 
التعريــف بالإســام، نصــا مقدســا وســرة نبويــة، بمــا يخــدم القيــم الســامية الــي جــاء بهــا الديــن الحنيــف منــذ أكثــر 

مــن 14 قرنــا مــن الزمــن ســواء تعلــق الأمــر بمخاطبــة المســلمين أو غــر المســلمين)64(.

إنهــا بالتــالي، قنــوات يطغــى علــى معظــم موادهــا وبرامجهــا المحتــوى الديــي، ابتــداء مــن الدعــوة والنصــح والإرشــاد، 
وانتهــاء بالدفــاع عــن المذهــب والطائفــة، مــرورا ببرامــج في التفســر والتبليــغ وشــرح العقيــدة ومــا ســوى ذلك.

63- ســامية قــدري، الإصــاح الاجتماعــي في الخطــاب الديــ يالموجــه للشــباب، ورقــة مقدمــة إلى مؤتمــر الشــباب وتحديــات القــرن الحــادي والعشــرين )القاهــرة: جامعــة عــ ن

شمــس، 2005م(، ص192.

 Ali Mahmud Al-Omari, The Reality of the Islamic Channels in the Arab World, International Journal of West Asian Studies, Vol. 3 No 2 , pp -64

101-118.
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لذلــك تراهــا تنهــل مــن منطلــق واحــد مفــاده، أن الإعــام الديــي هــو مفهــوم عــام، لكنــه يشــترط علــى كل مــن 
يتعــرض لــه أن يــدرج قولــه تحــت لوائــه، حــى باختــاف زاويــة النظــر والمقاربــة. فتشــترط علــى مــن يتحدث في السياســة 
أن يتحــدث فيهــا مــن منظــور إســامي، ومــن يتحــدث في الاقتصــاد أن يتحــدث فيــه بمرجعيــة إســامية، ومــن يتحــدث 

في الثقافــة أن يؤطــر حديثــه بمــا ســنته الشــريعة وارتضتــه، وهكــذا دواليــك.

ولذلــك أيضــا، نجــد بــن مكونــات هــذه »الباقــة« مــن الفضائيــات اختلافًــا جوهريًــا لا يطــال المحتــوى )وهــو ديــي أو 
ذو صبغــة دينيــة دون شــك( فحســب، بــل ويطــال أيضــا الشــكل ونــرة الخطــاب، والحبكــة الفنيــة في تصميــم »الرســالة« 

الإعلاميــة وإخراجهــا، ثم اختيــار فتــرات البــث المناســبة لتمريرهــا )65(.

ــف فقــط في  ــات تســتقي مادتهــا مــن معــن مشــترك، وتختل ــل هــذه الفضائي ــى هــذا الأســاس، فــإذا كانــت جُ وعل
طــرق وزوايــا تصريفهــا، بالاحتــكام إلى مقاصــد الجهــة القائمــة عليهــا، الممولــة لبرامجهــا، فإنهــا اســتفادت مجتمعــة مــن 

ســياقات مشــتركة فســحت لهــا المجــال واســعا للــروز والاســتمرار.

ولعــل أول ســياق خــدم ظهــور هــذه الفضائيــات المتخصصــة )كمــا العامــة منهــا علــى حــد ســواء( هــو ســياق الطفــرة 
التكنولوجيــة الكــرى الــي طاولــت مجــال الإعــام والمعلومــات والاتصــال، ووفــرت عناصــر البنيــة التحتيــة )مــن ســواتل 
للبــث التلفزيــوني وبرمجيــات ضغــط الصــوت والصــورة، ومســالك إرســال وبــث مــن ســعة عاليــة...الخ(، وفــرت لكل مــن لديه 
بعــض المــال أو التجربــة، ســبل إنشــاء قنــاة فضائيــة أو أكثــر، دونمــا تكاليــف باهظــة في الاســتثمار ، وكانــت الحكومــات 
وحدهــا، في زمــن مــا قبــل هــذه الطفــرة )زمــن النــدرة التكنولوجيــة(، هــي القــادرة علــى تحملهــا، أو تمويــل مفاصلهــا، 

فيمــا يخــص البنيــة الماديــة الحاملــة، وفيمــا يخــص المضامــن الممــررة والمبثوثــة مــن خلالهــا أيضًــا.)66(

إن الثــورة الرقميــة الــي طاولــت تكنولوجيــا البــث الفضائــي، وأســهمت في انفجــار أعــداد القنــوات الفضائيــة، 
وتخصــص معظمهــا في البــث التلفزيــوني العابــر للقــارات، وســهولة الحصــول علــى »نطــاق« للبــث مــن خلالهــا بتكاليــف 
متواضعــة، لم يغــر الحكومــات والمجموعــات الإعلاميــة الكــرى فقــط، ولم يقتصــر علــى إغــراء خــواص وأشــخاص ذاتيــن 
ــارات  ــا وتي ــه، أحزاب ــالآن ذات ــل وأغــرى أيضــا وب ــة، ب ــة مضمون ــون عــن الاســتثمار في قطــاع واعــد، ذي مردودي يبحث
سياســية مــن أطيــاف مختلفــة، وضمنهــا حتمــا التيــارات ذات النــزوع الديــي، والــي وجــدت في الوافــد الجديــد ضالــة لم 
تكــن متاحــة، في ترويــج »رســالة« لهــا لم تكــن تجــد ســبلا في الــرواج، اللهــم إلا التواصــل المباشــر المحصــور في المــكان، أو 

65-  ســهير صــالح إبراهيــم، دور القنــوات الفضائيــة الإســامية في إمــداد الجمهــور بالثقافــة الدينيــة، بحــث مقــدم للمؤتمــر العلمــي الســنوي الثالــث عشــر، بعنــوان: الإعــام 

والبنــاء الثقــافي والاجتماعــي للوطــن العــربي )جامعــة القاهــرة: كليــة الإعــام، مايــو، 2007م(.

66-  بــو علــي نصــر، الخطــاب الديــ يووســائل الإعــام: دراســة نقديــة ، ورقــة بحثيــة قدمــت في مؤتمــر : الخطــاب الديــ يالمعاصــر والمتغــرات الدوليــة، جامعــة الجزائــر ، مجلــة 

المعيــار، ديســمبر2007، ص ص 6:7
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اللجــوء إلى تقنيــات الأشــرطة المقتصــرة علــى النخــب الميســورة، أو الدعــوة بالكتــاب والمقــال، الخاضعــة لرقابــة الســلطة 
ــا)67(. ومراقبته

إن التركيــز علــى البعــد التكنولوجــي في انفجــار القنــوات الفضائيــة الدينيــة، ليــس مــرده إلى يســر ركــوب ناصيتــه مــن 
لــدن كل مــن لديــه ســلطان أو مــال، بــل ومــرده أيضــا اســتحالة تكريــس إعــام ديــي »علــى الفضــاء« في غيــاب البنيــة 
ــا في  ــات ولوائحه ــك، بتشــريعات الحكوم ــة، فضــاً عــن ذل ــدولي«، وغــر العابئ ــة والمتاحــة بـ«الســوق ال ــة الرافع التحتي

الضبــط، أو في ممارســة الرقابــة القبليــة علــى مــا ينتــج أو مــا يبــث.

ــة  ــرة التكنولوجي ــة، فيكمــن في تزامــن الطف ــار الصناعي ــي للأقم ــي المقت ــور الإعــام الدي ــاني ســياق في ظه ــا ث أم
المتحــدث فيهــا أعــاه، وظهــور مــا بــات يصطلــح عليــه منذ مــدة بـ»الإســام السياســي« أو »الإســام الحركي«، أو »إســام 

ــك مــن تســميات واصطلاحــات.)68( ــا ســوى ذل ــاد«، أو م الجه

ــح صــورة الإســام«، وتقديمــه  ــى »تصحي ــا بالعمــل عل ــت حصريً ــد تكفل ــات ق ــر أن بعــض الفضائي ــا لا ننك ومــع أنن
بصــورة مغايــرة لمــا يقدمــه الإعــام الغــربي )والســينما أيضــا(، لا ســيما في ظــل تزايــد اســتهداف الإســام كتابــا ودينــا 
ــلك  ــا مس ــا حتم ــرى، وضمنه ــالك أخ ــلك مس ــدة، تس ــذ م ــت من ــد بات ــات ق ــذه الفضائي ــن ه ــد م ــإن العدي ــوزا، ف ورم
التحريــض علــى الحــكام أو علــى المذاهــب، أو النبــش فيمــا تعتــره تمييــزا أو تمايــزا عــن هــذه العقيــدة، أو الطائفــة، أو 

ــة. ــة، أو العــرق، أو عنهــا مجتمع القبيل

وهــو الواقــع الــذي لاحظنــاه في أعقــاب انتهــاء الحــرب الأهليــة في لبنــان مثــاً، حيــث تحصلــت العديــد مــن الأحــزاب 
السياســية والطوائــف اللبنانيــة علــى تراخيــص رسميــة لإنشــاء قنــوات تلفزيونيــة فضائيــة، اتضــح بمــرور الزمــن أنهــا 
ــر  ــكاد نعث ــة، لدرجــة لا ن ــر أصحابهــا أو توجهاتهــم السياســية أو خلفياتهــم الديني ــا- عــن فك ــع -كل فيمــا يخصه تداف
بشــبكاتها البرامجيــة المختلفــة، عمــا يوحــي بوعــي مــن لدنهــا بضــرورة الدفــاع عــن مبــدأ العيــش المشــترك، أو التعايــش 
مــع باقــي الأطيــاف الدينيــة أو العقديــة أو السياســية، بقــدر مــا بتنــا بــإزاء أقنيــة فضائيــة تطلق الكلمــة والصــوت والصورة 

بوجــه المتلقــن، تمامــا كمــا تطلــق البــارودة الرصــاص علــى صــدر الغــريم بــدم بــارد)69(.

وهــو نفــس الواقــع الــذي لاحظنــاه ولا نــزال نلاحظــه في العــراق منــذ الاحتــال الأمريكــي لهــذا البلــد بالعــام 2003 
ــراب السياســي  ــة، وتحولهــا المباشــر إلى أداة للاحت ــة والطائفي ــرة المذهبي ــه مــن انفجــار للنع ــوم، ومــا ترتــب عن وإلى الي

67-  هشــام عطيــة عبدالمقصــود، محــددات تشــكيل بنيــة الخطــاب الديــ يفي الصحــف اليوميــة: دراســة تحليليــة لمضمــون وتوجهــات الصفحــة الدينيــة لجريــدتي الأهــرام والوفــد 

2001-2002، المجلــة المصريــة لبحــوث الإعــام، العــدد21، نوفمــر- ديســمبر 2003، ص: 223.

68-  مهــا عبدالمجيــد صــاح ، وحســام الهامــي، توظيــف الجماعــات السياســية ذات المرجعيــة الدينيــة لشــبكة الإنترنــت: دراســة تحليليــة ، المؤتمــر الخامــس والعشــرون للجمعيــة 

الدوليــة لبحــوث الاتصــال والإعــام: مجتمــع المعرفــة للجميــع، الجامعــة الأمريكيــة، القاهــرة، ص:213.

69-  أمــاني عبــد الــرؤوف محمــد، دور القنــوات الفضائيــة الإســامية في إمــداد الشــباب بالمعلومــات حــول القضايــا الحياتيــة، بحــث مقــدم للمؤتمــر العلمــي الثالــث عشــر، بعنــوان: 

الإعــام والبنــاء الثقــافي والاجتماعــي للمواطــن العــربي )جامعــة القاهــرة، كليــة الإعــام، مايــو، 2007م(، ص:456
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والتناحــر العرقــي، والقتــل علــى الهويــة والمعتقــد، فيمــا يشــبه حالــة مــن الاقتتــال الممنهــج الشــامل، الــكل بظلــه مــع الــكل، 
وضــد الــكل في الآن معــا.

وقــد استســهلت التيــارات المذهبيــة هــذا المدخــل، فأنشــأت لنفســها فضائيــات بنــزوع ديــي، لكنهــا كانــت تضمــر في 
باطنهــا )لا بــل وتجهــر بــه في منطــوق خطابهــا( أجنــدات سياســية تتقاطــع بصلبهــا المشــاريع الخارجيــة مــع ترتيبــات 

التيــارات الســالفة الذكــر علــى المســتوى القطــري والإقليمــي)70(.

ــا  ــي أنهــت أنظمــة في الحكــم بتونــس ومصــر وليبي ــة ال ــث هــذه الســياقات، فهــو ســياق الانتفاضــات العربي أمــا ثال
واليمــن، ودفعــت بتنظيمــات وأحــزاب الإســام السياســي للواجهــة، وأوصلــت بعضهــا للحكــم. وعلــى هــذا الأســاس بــات 
انتشــار الفضائيــات الدينيــة في اعقــاب هــذه الانتفاضــات بقــدر انتشــار الأحــزاب السياســية الــي تعتــر هــذه الفضائيــات 

لســان حالهــا وتــدور في فلكهــا وتتبــى أطروحاتهــا بشــكل أو بآخــر.

لقــد انتشــرت هــذه »الدينيــات« في أعقــاب الانتفاضــات العربيــة، منهــا مــا كان موجــودا ومهادنــا للنظــم المســتبدة، 
ــة الجديــدة، ومنهــا مــا أنشــئ خصيصــا ليدافــع عــن النظــام  ــات المرحل ــه ليلائــم معطي لكنــه عمــد إلى تطويــع خطاب
الجديــد، كمــا هــو الحــال في العديــد مــن الفضائيــات المصريــة ذات المظهــر الديــي، ومنهــا مــا اســتفاد مــن بلــوغ أبنــاء 
تيــاره للســلطة، فأقــام فضائيــات لــه دون حواجــز أو موانــع، وأمعــن في مناهضــة غرمائــه في السياســة، أو في المعتقــد، أو 

في الفكــر، أو في »المشــروع المجتمعــي«، أو فيمــا ســوى ذلــك.

بالتــالي، فقــد بتنــا اليــوم أمــام عشــرات الفضائيــات الدينيــة، ذات التوجهــات المذهبيــة الصارخــة، أو المروجــة لخطاب 
متشــدد في الديــن ، يعمــل علــى تأسيســه »فقهــاء في الفتــوى« مفوهــن، وتقــوم بتقديمــه وجــوه يبــدو مــن هيئاتهــا، أن 
لا علاقــة لهــا بالحرفــة الإعلاميــة، ويطغــى علــى »خطهــا التحريــري« مهاجمــة هــذه الجهــة أو تلــك، مــع تلويــن كل ذلــك 
ببرامــج تشــارف علــى تكفــر مــن يخالفهــا الــرأي، ناهيــك عــن دعواتهــا للجهــاد بهــذا البلــد المســلم أو ذاك، »للقضــاء 
علــى الظلــم« أو إزاحــة هــذا الحاكــم أو ذاك، كمدخــل لإعــادة إحيــاء الدولــة الإســامية الراشــدة، أو بهــذا يبشــرون)71(.

ــى إنتــاج  ــة قــادرة عل وتعكــس القنــوات الفضائيــة جــزءا مــن أزمــة الفــراغ الــي تركهــا انعــدام وجــود مؤسســة ديني
خطــاب ديــي لــه صدقيــة، فليــس هنــاك إجمــاع حــول المســألة الدينيــة وحــول المشــروعية الدينيــة للخطــاب الديــي الــذي 
يُفتــرض فيــه أن يقــدم بدائــل روحيــة ومعنويــة وهــذا تحديــدا مــا عجــزت المجتمعــات العربيــة عــن الحســم فيــه، فــدور 

70- إيمــان عبــد الحافــظ هــزاع: اســتخدامات الجمهــور اليمــ يللقنــوات الفضائيــة الإســامية، وعلاقتهــا بمســتوى المعرفــة الدينيــة لديــه، رســالة ماجســتير غــر منشــورة )جامعــة 

عــ نشمــس، كليــة الآداب، شــعبة الإعــام، 2008م( ،ص: 47.

71- زينــب محمــد حامــد: تأثــ رالاعتمــاد علــى الفتــاوى الدينيــة المقدمــة في الفضائيــات العربيــة علــى معــارف وســلوكيات الجمهــور المصــري، رســالة ماجســتير غــر منشــورة 

ــون، 2012م( ، ص: 83. ــة الإعــام، قســم الإذاعــة والتليفزي ــة القاهــرة، كلي )جامع
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العلمــاء أصبــح غائبــا وغــر ذي مصداقيــة، ولذلــك تتعــرض الطاقــة الدينيــة لهــذه المجتمعــات إلى نــوع مــن الاســتغلال 
العشــوائي الــذي يلحــق بهــا تشــوهات جعلــت مــن التديــن ســاحة تمظهرهــا وتجليهــا)72(. 

ــة تســتلهم مــن  ــة ومعرفي ــاء وصياغــة رؤى فكري ــام بأدوارهــا في إعــادة بن ــي النخــب عــن القي ــك تخل أضــف إلى ذل
الديــن مرجعياتهــا لتطويــر حركــة الاجتهــاد والإبــداع، وتحويــل هــذه الحركــة إلى تيــار اجتماعــي تنتقــل فيــه الأفــكار 
الدينيــة بوصفهــا إنتاجــا بشــريا خاضعــا باســتمرار لإعــادة النظــر والتأويــل. هــذه الحركــة تنتظــر مــن يتصــدى لتفعيلهــا 

في إطــار مشــروع مجتمعــي منفتــح علــى الديــن، ومتمثــل لمقاصــده العليــا، باعتبــاره مشــروعا إنســانيا كونيــا)73(.

ــى التديــن الــذي  ــب المتزايــد عل ــة للطل ــة الدينيــة في العــالم العــربي كاســتجابة مفتعل وقــد ظهــرت القنــوات الفضائي
أصبحــت تتســع قاعدتــه في العقــد الأخــر مــن القــرن العشــرين. وقــد ووجــه هــذا الطلــب بقلــق وتوتــر كبيريــن مــن الناحية 
ــات  ــة التوازن ــك لمصلح ــه كذل ــل توظيف ــه، ب ــه وتوجيه ــغ احتوائ ــرار في صي ــز الق ــل مراك ــر داخ ــدأ التفك ــية، فب السياس
ــل  ــدد نســخها. ولع ــة وتع ــة الديني ــوات الفضائي ــي أدت إلى انتشــار القن ــل ال ــن العوام السياســية، وهــذا يفســر بعضــا م

تعددهــا يفســر حجــم الفوضــى الدينيــة الــي تقــع المجتمعــات العربيــة تحــت ســطوتها)74(.

بهــذا المعــى، أصبــح الديــن رهانــاُ إعلاميــاُ تســويقياُ تتجــاذب الصــراع والتنافــس حولــه قــوى اجتماعيــة، وسياســية، 
ــه علاقــة بتنافــس الهويــات، والصــراع  ــب ل ــه إلى مطل ــة أيضــا. فتعاظــم حضــور الديــن في الفضــاء العــام، وتحول وديني
ــة  ــة تعبوي ــن طاق ــر أن للدي ــة، أظه ــة الحركي ــن بالمشــاريع الديني ــاط التدي ــه وارتب ــي، وتأويل ــص الدي ــى تفســر الن عل
ونفســا سياســيا ممانعــا، ممــا لم يعــد مســموحا تــرك هــذا الرصيــد الروحــي دون مراقبــة وتوجيــه وترويــض، كمــا لم يعــد 

مســموحا أن يُســتعمل الديــن مــن قبــل قــوى غــر متحكــم بهــا.

ــي  ــج دي ــة( لمنت ــوى افتراضي ــة )لمســجد افتراضــي أو دار فت ــة بصري ــة هوي ــة الديني ــوات الفضائي ــد أصبحــت القن لق
يُشــرف علــى تشــكيل عقــل المتدينــن، وإعــادة صياغــة المفاهيــم الدينيــة، والتحكــم في التحــولات الدينيــة، والاجتماعيــة، 
ومنظومــة إنتــاج القيــم مــن خــال التحكــم في منســوب التديــن لبنــاء مجتمــع متديــن علــى المقــاس)75(. ومــع ذلــك، تمثــل 
هــذه القنــوات مصــدرا أساســيا مــن مصــادر المعرفــة الدينيــة للمتدينــن، لأن المواطــن العــربي وجــد فيهــا ملجــأ اضطراريــا 
جــراء اختنــاق الفضــاء الديــي العــام )أو بالأحــرى انعــدام هــذا الفضــاء(، ولأن قيــم المجتمــع الاســتهلاكي قذفــت بــه في 

72- إبراهيم الهيضبي، انتصار الدولة على الإسلام: صناعة دين الدولة لتمكين الدولة الحديثة في مصر، مؤمنون بلا حدود، يوليو 2014،ص: 24.

http://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/ :73- محمــد الغيــاني)2013(. الخطــاب الديــ يفي القنــوات الفضائيــة العربيــة: دراســة وتحليــل للمضمــون، متــاح علــى

articles، تم الدخــول للموقــع في: 2014-8-1

74- ســحر فــؤاد أحمــد، دور إذاعــة القــرآن الكــريم في التثقيــف الديــ يللشــباب الجامعــي: دراســة تحليليــة وميدانيــة، رســالة ماجســتير غــر منشــورة )جامعــة القاهــرة، كليــة 

الإعــام، 1998م(.

75- عــاء عبــد المجيــد الشــامي :دور الخطــاب الديــ يفي وســائل الاتصــال في تشــكيل اتجاهــات الشــباب المصــري نحــو القضايــا السياســية، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة )جامعــة 

القاهــرة، كليــة الإعــام ، 2006م(، ص:56.
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زوايــا التهميــش ورســخت لديــه الشــعور بالعجــز، ممــا عــزز لــدى شــريحة اجتماعيــة واســعة نزعــة الخــاص الفــردي/
الأناني.

مــن الناحيــة السوســيولوجية، لا تعكــس هــذه الفضائيــات مؤشــرات دالــة علــى تحــول في أنمــاط التديــن أو في القيــم 
الدينيــة، بقــدر مــا تمثــل محاولــة للتحكــم بالشــروط الاجتماعيــة للتديــن والإمســاك بعوامــل إنتاجــه وإعــادة تســويقه، 
ــب  ــاء الاجتماعــي، أو اللع ــة ومحــددات الانتم ــى الاجتماعي ــى الب ــاظ عل ــق سياســات الحف ــة وف ــم الديني ــب القي وترتي
ــن مؤشــر  ــا أن نمــط التدي ــرة مفاده ــن بفك ــاك تصــورا يؤم ــى، لأن هن ــة داخــل هــذه الب ــة التقليدي ــات الديني بالتوازن
لفهــم التحــولات الاجتماعيــة ومآلاتهــا، وبأهميــة دور هــذه القيــم في بنــاء الروابــط داخــل المجتمــع وتحكمهــا في ســرورات 

التحــول الاجتماعــي، وفي تشــكيل شــرائح اجتماعيــة متضامنــة علــى أســاس تلــك القيــم الروحيــة)76(.

ولذلــك، لا يمكننــا مــن الناحيــة السوســيولوجية تحليــل الخطــاب الديــي في هــذه الفضائيــات مــن دون فهــم وتحليــل 
ــار وظائــف  السياســات الدينيــة الرسميــة، والمرجعيــات الرمزيــة والأخلاقيــة، وأنمــاط التديــن المهيمنــة، ومــن دون اعتب
هــذه القيــم، وأدوارهــا في صــوغ نمــط جديــد مــن التضامنــات والتحالفــات الــي يســعى الخطــاب الإعلامــي الديــي إلى 
ــة والضمــر  ــات الاجتماعي ــى التضامن ــة عل ــف مفــردات هــذا الخطــاب للهيمن ــم تكثي ــم، يت تهشــيم ســرورتها. ومــن ثَّ
الديــي والروحــي للمتدينــن، إن لم يكــن يســعى إلى تفكيكهــا وبعثــرة توازناتهــا الراســخة علــى أســاس أن الســيطرة علــى 

التضامنــات الدينيــة مدخــل للســيطرة علــى الديناميــة الاجتماعيــة برمتهــا)77(.

ــت الوجــوه هــي الوجــوه  ــه الكثــر مــن الســلبيات فمــا زال ــة ب الخطــاب الديــي في وســائل الإعــام المســموعة والمرئي
والبرامــج هــي البرامــج والمخرجــون هــم المخرجــون بــل مــازال الــكلام هــو نفــس الــكلام الــذي نســمعه منــذ أمــد بعيــد وفي 
الصحــف مازالــت نفــس الأسمــاء تكتــب منــذ ســنوات طويلــة جــدًا ولم تطــور نفســها حــى أصبحــت تكتــب في واد والنــاس 
في واد آخــر. والأشــكال الــي يظهــر فيهــا الخطــاب الديــي هــي المقــال الديــي في الصحافــة والحديــث الديــي في الإذاعــة 
ــر.  ــر المباش ــر وغ ــث المباش ــوي والحدي ــث النب ــريم والحدي ــرآن الك ــي تشــمل الق ــون وال ــة في التليفزي ــج الديني ثم البرام
وبالنســبة للمقــال الديــي في الصحــف والمجــات فإنــه لا يصــل إلا لمــن يعــرف القــراءة والكتابــة.. أمــا بالنســبة للحديــث 
ــة  ــات الحديث ــون.. فالميكروفون ــذي حــدث للميكروف ــد التطــور ال ــوا بع ــن لم يدرك ــاء الدي ــإن علم ــة ف ــي في الإذاع الدي
يكــون الهمــس فيهــا أفضــل لكــن بعــض علمــاء الديــن تعــودوا علــى الصــوت المرتفــع حــى يســمعوا أكثــر عــدد مــن النــاس، 
ــا فــإن الــكلام الهامــس يؤثــر في النــاس أكثــر مــن الــكلام الزاعــق.. لأن الراديــو يدخــل حجــرات النــوم والإنســان  وعمومً
عنــد نومــه يحــب أن يســمع صوتًــا رقيقًــا هادئًــا. كمــا أن الخطــاب الديــي في الإذاعــة ينبغــي أن يكــون علــى هيئــة حــوار 

76- علــي العمــاري عبــد الحفيــظ، القنــوات الفضائيــة الدينيــة واتجاهــات أئمــة المســاجد في ليبيــا نحوهــا، رســالة ماجســتير غــر منشــورة )طرابلــس، أكاديميــة الدراســات العليــا، 

قســم الإعــام، 2009م(، ص:89

http://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/ :77- إدريــس لكريــي، التيــارات الإســامية وتحــولات الحــراك في المنطقــة، مؤسســة مؤمنــون بــ احــدود، 2013، متــاح علــى

/D9%articles%8 ، تم دخــول الموقــع بتاريــخ 2014-9-12.
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حــي بــن إنســان يســأل ويحــاور وعــالم يجيــب ويــرد عليــه حــى تناقــش كل تفاصيــل الموضــوع بشــكل حــي وليــس عــن 
طريــق أســئلة يتــم قراءتهــا مــن ورقــة. وبالنســبة للبرامــج الدينيــة في التليفزيــون فــإن القــرآن الــذي يتلــى لابــد أن يشــمله 
شــرح مفصــل لمعــاني الآيــات وليــس للمفــردات فقــط.. لأن الشــرح المقــروء أكثــر تأثــرًا مــن الشــرح المكتــوب علــى الشاشــة 

خاصــة في ظــل ارتفــاع نســبة الأميــة وعــدم تمكــن معظــم المشــاهدين أو بعضهــم مــن القــراءة)78(.

 أمــا الحديــث الديــي في التليفزيــون فيغلــب عليــه الجمــود وعــدم التطويــر.. وعلمــاء الديــن أثناء أحاديثهم يجلســون 
جلســة لا يتحركــون فيهــا أبــدًا وهــذا خطــأ لأن الحركــة تصنــع نوعًــا مــن التفاعــل مــع المشــاهدين. وفي البرامــج الدينيــة 

بالــذات في التليفزيــون نجــد عــدم اهتمــام بالديكــور المناســب وضعــف أســاليب الإخــراج.

ــا بحضــور الجمهــور وعــدة   إننــا بحاجــة إلى تطبيــق برامــج الهــواء علــى البرامــج الدينيــة حيــث يكــون النقــل خارجيً
علمــاء وليــس عالمـًـا واحــدًا ويتــم التفاعــل والحــوار والســؤال والجــواب بــن الطرفــن حيًــا. وهنــاك مــن يقــول إن القضيــة 
ليســت قضيــة إعــام وإنمــا هــي رؤيــة اســتراتيجية تعــر عــن نفســها في كل موقــع. فالأزمــة في حقيقتهــا ليســت أزمــة 
في الخطــاب الديــي ولكنهــا أزمــة حضاريــة وأزمــة تعبــر عــن ضمــر الأمــة فالإعــام في العــالم الثالــث ليــس منفصــاً 
عــن السياســة ولا نســتطيع أن نتحــدث عــن الإعــام وحــده كأنــه يتحــرك بحريــة بعيــدًا عــن الخطــاب العــام، فحينمــا 
ــا  ــي.. وحينم ــاب الدي ــن الخط ــة م ــف السياس ــن موق ــدث ع ــن نتح ــام فنح ــي في الإع ــاب الدي ــن الخط ــدث ع نتح

ــا يعــر عــن ضمــر الأمــة)79(.  نتحــدث عــن الخطــاب الديــي فإننــا نتمــى أن نــراه خطابً

ــر عــن  ــة التعب ــا نتحــدث عــن أزم ــول إنن ــي، نســتطيع أن نق ــة الخطــاب الدي ــا نتحــدث عــن أزم ــالي فعندم وبالت
ضمــر الأمــة. إن أزمــة الخطــاب الديــي هــي تعبــر عــن أزمــة الديــن في المجتمــع.. ومــن هنــا لابــد أن نســأل أنفســنا 
هــذا الســؤال.. مــا هــو موقــع الديــن في مشــروعنا؟ ومــا هــي رؤيتنــا الاســتراتيجية للديــن؟ وهــل نريــد الديــن حجــر زاويــة 
لبنــاء مشــروعنا السياســي والحضــاري أم نريــده مجموعــة أذكار وتعاويــذ؟. أننــا لا نســتطيع أن نقــول إن وســائل الإعــام 
مقصــرة ولكننــا نتســاءل عــن العقليــة الــي فعلــت ذلــك بوســائل الإعــام... إن البعــض يتحــدث عــن تدخــل الديــن في 
السياســية لكــن هنــاك مــن يــرى أن المشــكلة الحقيقيــة هــي تدخــل السياســة في الديــن والــي تفــرض عليــه كل مســاراته.

ــا  ــف نفســها باعتباره ــي تصن ــة ال ــع الإلكتروني ــث إلى المواق ــا بالحدي ــا انتقلن والصــورة ليســت بأفضــل حــالا إذا م
مواقــع دينيــة علــى الإنترنــت، فــإن كان يبــدو - ظاهريًــا-أن مســتخدمي شــبكة الإنترنــت لهــم الســيطرة الكاملــة أو علــى 
الأقــل لهــم ســلطة علــى قــرار الانتقــاء إلا إن هــذا ليــس الأمــر في جميــع الأحيــان حيــث إن هنــاك مناطــق تكــون فيهــا 
شــبكات الإنترنــت لهــا تأثــر محــدود للغايــة علــى المســتخدمين، فمراكــز القــوى الــي توجــد عــادة في شــركات الإنترنــت 

78-  يحي اليحياوي، سياقات الفضائيات الدينية، مرجع سابق.

http://www.mominoun.com/arabic/:79-  إبراهيــم ونــزار، الإعــام الديــ يوالسياســي وصناعــة الــرأي في ظــل الحــراك العــربي، مؤسســة مؤمنــون بــ احــدود، متــاح علــى
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الــي تملــك المــال والمعرفــة وضعــت الكثــر مــن القيــود علــى ســيطرة المســتخدمين ونشــأت عــن ذلــك ظاهرتــان: الأولى 
ظاهــرة الديــن لمســتهلك، والثانيــة هــي ظاهــرة احتــكار المنتجــات الدينيــة Wide casting of Religious Icons بمعــى 

اســتحضار وتجميــع المنتجــات )الأيقونــات( الدينيــة مــن مصــادر عديــدة كــي يحتكرهــا طــرف معــن)80(.

وبالنســبة للظاهــرة الأولى يلاحــظ أن ســيطرة شــركات الإنترنــت علــى قيــود الاســتخدام أنتجــت العقلية الاســتهلاكية 
تجــاه الديــن، فأصبحــت الشــركات تتنافــس علــى تدشــن المواقــع الدينيــة لمــا لهــا مــن إقبــال جماهــري عليهــا، فــكل 
ــف الوســائط المتعــددة لجــذب الجمهــور،  ــة والصــور والفيديوهــات والنصــوص ومختل موقــع يســتخدم المؤثــرات الصوتي
وأصبــح المســتخدم هنــا أكثــر حريــة في اختياراتــه فــإن لم يجــد المســتخدم مــا يبحــث عنــه في موقــع مــا فإنــه بــكل ســهولة 

ســوف ينتقــل إلى موقــع آخــر أكثــر جاذبيــة.

وفي حالــة التعدديــة الدينيــة فــإن الأديــان المختلفــة ســوف تلجــأ إلى اســتخدام هــذه الطــرق لجــذب انتبــاه المســتخدم 
ــا  ــزداد معه ــزداد، وســوف ت ــة ســوف ت ــإن المنافســة الديني ــدم التكنولوجــي ف ــل آراءهــا مســموعة، فبســبب التق ولتجع

الحاجــة إلى اســتخدام العــروض التجاريــة الــي تلفــت الانتبــاه.

ــن  ــة م ــوز الديني ــاني والرم ــات والمع ــع Wide casting المعلوم ــى تجمي ــدرة عل ــة، وهــي الق ــرة الثاني وبالنســبة للظاه
مصــادر عديــدة متخصصــة فهــي تختلــف عــن عمليــة نشــر المعلومــات broadcasting وإذاعتهــا عــر الإذاعــة وعمليــة 
ــا  ــة يحتكره ــن مصــادر مختلف ــن م ــن موضــوع مع ــدة ع ــات عدي ــع معلوم ــن تجمي ــارة ع ــع Wide casting عب التجمي
ــى  ــة تعتمــد عل ــدأ في تدشــينها عــر الإنترنــت للمســتخدمين، وهــذه الظاهــرة التجاري شــخص أو مؤسســة واحــدة ويب

ــة ودحــض المنافســة في هــذا المجــال)81(. ــع الديني ــاج المواق ــكار إنت احت

عاشرًا: آليات تجديد الخطاب الديني الإسلامي في وسائل الإعلام:

الخطــاب الديــي الإســامي المنشــود لــه معــالم وملامــح، فهــو خطــاب ينبثــق مــن إســام القــرآن والســنة وليــس مــن 
ــا، إنــه خطــاب يتحــدث بلســان عصــره، كمــا يتحــدث بلســان قومــه،  إســام عصــر معــن يفــرض نفســه علــى عصرن
ليبــن لهــم، كمــا أشــار القــرآن الكــريم، وهــو خطــاب يتميــز بالانفتــاح والمرونــة ويدعــو إلى الحــوار مــع الآخــر والتســامح مع 
المخالــف، والجنــوح إلى الســلم لمــن يمــد يــده إليــه راغبًــا في الســام وهــو خطــاب يتجلــى فيــه التــوازن المقســط ويتجســد 

فيــه المنهــج الوســط للأمــة الوســط)82(. 

80- المرجع السابق نفسه .

81-  ناصــر بــن عبــد الرحمــن الهــزاني: التعــرض لبرامــج الإفتــاء في القنــوات الفضائيــة العربيــة وإشــباعاتها - دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن الجمهــور الســعودي بالريــاض، رســالة 

ماجســتير غــر منشــورة )الريــاض، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، كليــة الدعــوة والإعــام، 2009م(، ص:78

82- يوسف القرضاوي. خطابنا الإسلامي. مرجع سابق، ص 195.
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وهناك عاملان أساسيان يوجهان تحديد الخصائص المطلوبة للخطاب الإسلامي المنشود وهما:

المثال المرجعي: ويتمثل في المكون الشرعي للخطاب الإسلامي. ·

الواقــع القائــم: والمقصــود بــه أحــوال العصــر أو الواقــع الوجــودي بمختلــف أبعــاده الاجتماعيــة والثقافيــة والقانونيــة  ·
والفكريــة والعلميــة والاقتصاديــة والسياســية.

مداخل التجديد:

المدخــل الأول: تصحيــح التصــور العــام للإســام والمســلمين: فأمــا عــن الإســام فهــو خطــاب ودعــوة.. بلغهــا 
أنبيــاء الله ورســله.. وحمــل أمانتهــا مــن بعدهــم أتباعهــم وأنصارهــم والمؤمنــون بهــم وبرســالاتهم.. وبعــد هــذا البــاغ 
تنتقــل التبعيــة والمســئولية إلى كل مــن بلغتــه هــذه الدعــوة.. بــا إكــراه لــه أو وصايــة عليــه ﴿أفأنــت تكــره النــاس حــى 
يكونــوا مؤمنــن﴾ ]ســورة يونــس: 99[  أمــا المســلمون.. فهــم، والخلــق جميعًــا، عيــال الله.. والله تعــالى ليــس بينــه وبــن 
أحــد نســبًا »إنمــا هــي أعمالكــم تــرد إليكــم« كمــا يقــول الحديــث الشــريف.. والمســلمون بهــذا لا يحملــون صــكًا يضمــن لهــم 

النصــر والتأييــد والرفعــة بــن الشــعوب.. ونصــر الله الموعــود نصــر مقيــد ومشــروع(.

ــى أحــد،  ــط الأمــر عل المدخــل الثــاني: توســيع نطــاق الاجتهــاد الفقهــي ليشــمل أصــول الفقــه: وحــى لا يختل
ــم أصــول الفقــه، وهــو نتائــج  ــا ليســت أصــول الديــن.. وإنمــا هــي قواعــد عل ــادر فنقــول إن الأصــول الــي نعنيهــا هن نب

ــه غــر نقــدي ولا معصــوم. ــاد مأجــور.. ولكن ــك اجته ــا، كل ذل ــاد بشــري لرجــال أمثالن اجته

ــن الشــباب تزعــم  ــد أن نشــأت ناشــئة م ــرآن الكــريم: بع ــج تفســر الق ــاودة النظــر في منه ــث: مع المدخــل الثال
لنفســها القــدرة علــى مــا يســمونه )التعامــل المباشــر( مــع القــرآن الكــريم.. دون أن تكــون لهــم قــدم ثابتــة أو غــر ثابتــة 
ــوم اللغــة أو أصــول التشــريع أو غيرهــا ممــا اتفــق العلمــاء والعقــاء علــى ضرورتــه لمــن يتصــدى لتفســر القــرآن  في عل

الكــريم..

المدخــل الرابــع: إطالــة التوقــف عنــد الســنة النبويــة باعتبارهــا الأصــل الثــاني: والمصــدر المتمــم للقــرآن الكــريم 
ــة الاجتهــاد في كل مــا يشــمل  ــة الأحــكام الشــرعية.. وهــو توقــف يشــمل، بــدوره أمــورًا عديــدة أولهــا متابع بــن أدل
عليه)علــم مصطلــح الحديــث(، ثانيهــا: تحديــد مــا يعــد تشــريعًا ومــا لا يعــد تشــريعًا مــن أقــوال النــي -صلــي الله عليــه 

وســلم- وأفعالــه.. ثالثهــا: توجيــه مزيــد مــن العنايــة إلى الملابســات والوقائــع الــي أحاطــت بالحديــث.

المدخــل الخامــس: الاجتهــاد بتحديــد مــا يمكــن أن يتغــر مــن الأحــكام بتغــر الزمــان ومــا لا يجــوز أن يــرد 
عليــه التغيــر: وهــو مــا عــر عنــه بعــض الفقهــاء الأوائــل بعبــارة »مــا هــو تشــريع دائــم مــن الأحــكام، ومــا هــو مؤقــت 
بزمــان«.. وعــر عنــه آخــرون بأنــه »ثوابــت الشــريعة الــي لا يجــوز فيهــا الخــاف«.. و يتطلــب التجديــد في الفكــر 
الإســامي الابتعــاد عــن الكثــر مــن القضايــا الخلافيــة. كقضايــا: الخلافــات المذهبية وتكفــر المجتمع، والتفكــر الخرافي 
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للظواهــر، وفكــر الاتبــاع. الأمــر الــذي يقتضــي تحديــد معــالم الفكــر الجديــد الــذي يواكــب النهضــة الــي تعيشــها الشــعوب 
ــب  ــري والجان ــب الفك ــد الجان ــت الأمــة الإســامية )83(. ويشــمل التجدي ــى ثواب ــاظ عل الأخــرى الآن، مــع مراعــاة الحف
)84(. وذلــك 

الروحــي والجانــب العملــي.. وهــي الجوانــب الــي يشــملها الإســام والــي تتمثــل في: »العلــم والإيمــان والعمــل«
بالتركيــز علــى مخاطبــة »العقــل« والاعتمــاد علــى »العلــم«، وتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة والأفــكار الخاطئــة علــى أســس 
موضوعيــة، وتأكيــد رفضــه لــكل شــكل مــن أشــكال العنــف والإرهــاب، وضــرورة الارتفــاع بمســتوى المخاطبــن مــن خــال 

تزويدهــم بالثقافــة الدينيــة الصحيحــة )85(. 

فالعقلانيــة يجــب أن تكــون سمــة مضمــون الخطــاب الإســامي المعاصــر.. حيــث أن معطيــات العصــر لم تعــد تقبــل 
الاســتغراق في ألــوان الخطــاب الــي تعتمــد علــى الخرافــة والأســطورة والخيــال الســقيم البعيــد عــن منجــزات العصــر)86(. 
ــات المشــتركة  ــي المعاصــر أن يراعــي الأولوي ــى الخطــاب الدي ــي يتصــف بهــا الإســام، يجــب عل ــة ال وفي إطــار العالمي
للبشــرية، والحاجــات الإنســانية الملحــة، والقضايــا المثــارة ســواء علــى مســتوى العــالم الإســامي كقضايــا الوحــدة 
ــة  ــي وحماي ــن والســام العالم ــا الأم ــدولي كقضاي ــى المســتوى ال ــد، أو عل ــدولي الجدي ــع النظــام ال ــش م ــة والتعاي والعولم
حقــوق الإنســان، وحــل مشــكلات الجــوع والمــرض في العــالم، ومعالجــة ظاهــرة التطــرف والعنــف، والإرهــاب، الــي صــارت 
اليــوم ظاهــرة عالميــة لا تنتمــي إلى جنــس محــدد، ولا ترتبــط بديــن أو ثقافــة معينــة، لــذا فــإن مضمــون الخطــاب الديني 
ــاة للمســلمين  ــي في اتجــاه، وضــرورات الحي ــون الخطــاب الإعلامــي الدي ــل.. حــى لا يك يجــب أن يترجــم هــذه العوام
ومتطلباتهــم في اتجــاه آخــر« )87(. مــن هنــا لابــد أن يتضمــن الخطــاب الديني المعـــاصر رؤية الإســـام ووســائله في معالجة 

هــذه القضايــا، انطلاقًــا مــن فكــر إســامي متجــدد.

وبشكل عام فإن الخصائص التي يتعين على الخطاب الإسلامي المنشود أن يتسم بها يمكن تقسيمها إلى:

1- الخصائص الظاهرة: )المعاصرة والشمولية والابتكار والتأصيل والأولويات(

لقــد نشــأ الخطــاب الإســامي )المكــون البشــري( في البدايــة متســمًا بخصائــص المكــون الشــرعي. وقــد ســجلت هــذه 
الخصائــص حضــورًا ظاهــرًا في الخطــاب الإســامي في بدايــة عهــده، ولكــن مــع مــرور الزمــن فقــد الخطــاب الإســامي 
بعــض تلــك الخصائــص نتيجــة عوامــل منهــا تغــر الوضــع أو الواقــع الــذي لاحظــه الخطــاب الإســامي ونظــر أو شــرع 
لــه في بداياتــه مثــل الــرق، ممــا جعــل مــا يتناولــه مــن الخطــاب الإســامي المــوروث غــر ذي صلــة بالواقــع المعاصــر هــذا 

83- جعفــر عبــد الســام، الحفــاظ علــى الهويــة الإســامية في إطــار التجديــد. بحــث مقــدم إلى المؤتمــر العــام الـــ 13 للمجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية« التجديــد في الفكــر 

الإســامي« المحــور الثالــث: التجديــد في مجــال الدعــوة والإعــام )القاهــرة المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية، 5/31 إلى 2001/6/3( ص ص 6: 11.

84- محمد علي الجوزو، التجديد بين الدعوة والإعلام، بحث مقدم إلى المؤتمر الـ 13 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية »التجديد في الفكر الإسلامي«، ص 1.

85- محمود حمدي زقزوق، التركيز في الدعوة على مخاطبة العقل.. مقال، صحيفة الأهرام، 2002/5/23 ص 36.

86- سعيد مراد، الخطاب الإسلامي المعاصر ومقوماته. في الإسلام وتطوير الخطاب الديني، رابطة الجامعات الإسلامية، سلسلة فكر المواجهة، ص 44.

87- جعفر عبد السلام،التجديد في الفكر الإسلامي )القاهرة، رابطة الجامعات الإسلامية، 2008م(، ص 26.
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ــرة تكــون  ــوروث مباشــرة لكونهــا ظهــرت متأخــرة عــن فت ــع لم يتناولهــا الخطــاب الإســامي الم ــور وقائ ــب ظه إلى جان
الخطــاب الإســامي المــوروث مثــل بعــض المعامــات الاقتصاديــة الجديــدة وبعــض المســتجدات العلميــة والطبيــة وقــد 
ــى ظهــور بعــض الوقائــع والمســتجدات الــي لم يتناولهــا الخطــاب الإســامي المــوروث ولم يعالجهــا الخطــاب  ترتــب عل
ــداع  ــا أن أصبــح الخطــاب الإســامي يفتقــر بعــض الخصائــص مثــل الشــمولية والإب ــا ناجحً الإســامي الســائد علاجً
والابتــكار )88( ولقــد تميــز الخطــاب الإســامي في بدايــة أمــره بأنــه كان خطابًــا مســتمدًا مباشــرة مــن المكــون أو الخطــاب 
ــة  ــه في معرف ــون البشــري وســهولة الرجــوع إلي ــه ومــع تراكــم المك ــذي هــو أصــل الخطــاب الإســامي، إلا أن الشــرعي ال
ــرع أي  ــزداد الرجــوع إلى الف ــدأ ي ــا ب ــون الشــرعي مباشــرة بينم ــل الرجــوع إلى الأصــل أي المك ــدأ يق ــة ب الأحــكام اليومي
ــن بعــض قدســية الأصــل أي  ــد كثيري المكــون البشــري ومــع مــرور الزمــن اكتســب هــذا الفــرع أي الخطــاب البشــري عن
المكــون الشــرعي وأصبــح التوافــق مــع هــذا الفــرع أو عــدم التعــارض معــه أمــرًا لازمًــا لقبــول أي خطــاب إســامي جديــد 
وهكــذا ضعفــت صلــة الخطــاب الإســامي بالأصــل وبالتــالي فقــد الخطــاب خصائــص يحتاجهــا مثــل الأصالــة )التأصيــل( 

والتنــوع والأولويــة أي مراعــاة الأولويــات وغيرهــا.

2- الخصائص غير الظاهرة: )الحوارية والتوازن والترابطية(

ــون أو الخطــاب الشــرعي  ــا أساســيًا للمك ــا ونهجً ــل توجهً ــذات أو الآخــر )غــر المســلم( يمث ــع ال إن التحــاور ســواء م
ــة الــي  ــة الحــوار في الخطــاب الإســامي المــوروث بســبب الظــروف التاريخي ــدو بوضــوح عــدم ظهــور خاصي في حــن يب
ــاد  ــن الجه ــا أوضــح م ــرز عمليً ــالي ب ــاد القت ــن الجه ــلة م ــث الدخــول في سلس ــلمين حي ــن المس ــل الأول م ــها الرعي عاش
الحــواري ومــن الخصائــص الضامــرة أيضًــا الترابطيــة حيــث إن الخطــاب الشــرعي يربــط بــن مختلــف مضامينــه ربطًــا 
وثيقًــا يبــن بوضــوح التداخــل المحكــم بــن شــي مســائل أو جوانــب العقيــدة والعبــادة والمعامــات والأخــاق. ليــس علــى 
ــرض هــذه  ــث نجــد الخطــاب الشــرعي يع ــى المســتوى الشــكلي حي ــط وإنمــا حــى عل ــون والأحــكام فق مســتوى المضم
ــة أو مجــزأة، وفي المقابــل لا نجــد الخطــاب المــوروث اهتــم  ــة مــع بعضهــا البعــض وغــر منفصل ــا ومتداخل المضامــن معً
بهــذا الترابــط وعــرض مضامــن المكــون الشــرعي مجــزأة إلى أبــواب، يركــز علــى بعضهــا كالعبــادات والســر دون البعــض 

الآخــر كالأخــاق )89(.

وقد أورد عدد من الفقهاء )90( بعض الخصائص الواجب توافرها في الخطاب الإسلامي ومنها:

يؤمن بالله ولا يكفر بالإنسان.■■

يؤمن بالوحي ولا يغيب العقل.■■

88- عبد الملك منصور. خصائص الخطاب الإسلامي المعاصر رابطة الجامعات الإسلامية، سلسلة فكر المواجهة،3، ط1 2002، ص 73- 74.

89- عبد الملك منصور، خصائص الخطاب الإسلامي المعاصر، سلسة فكر المواجهة )القاهرة، جامعة الأزهر، العدد3، 2002 م(، ص 75.

90- يوسف القرضاوي خطابنا الإسلامي في عصر العولمة مرجع سابق، ص 55.
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يدعو إلى الروحانية ولا يهمل المادية.■■

يعني بالعبادات الشعائرية ولا يغفل القيم الأخلاقية.■■

يدعو إلى الاعتزاز بالعقيدة وإلى إشاعة الحب والتسامح.■■

يغري بالمثال ولا يتجاهل الواقع.■■

يتبني العالمية ولا يغفل المحلية.■■

إن قضيــة تطويــر الخطــاب الديــي تعــد أحــد القضايــا الهامــة الــي شــغلت العــالم الإســامي.. ويؤكــد ذلــك كثــرة 
الدراســات والمؤتمــرات والنــدوات الــي دارت حــول هــذه القضيــة، والــي كان مــن نتائجهــا ضــرورة التغيــر والتطويــر في 
ــى  ــوم لا يقتصــر عل ــي( وأن المفه ــر الخطــاب الدي ــة إلى المقصــود )بتطوي ــي. وتجــدر الإشــارة في البداي الخطــاب الدي
»الوســائل« وإنمــا يتســع ليشــمل »المضمــون« ومــن الضــروري أن يواكــب الخطــاب الديــي هــذا الفهــم وانطلاقًــا مــن ذلــك 

فــإن الخطــاب الديــي المنشــود يجــب أن يقــوم علــى ثلاثــة محــاور رئيســة هــي:-

الأول: التطوير في مضمون الخطاب الديني.

الثاني: التطوير في شكل الخطاب الديني )الوسائل والأساليب(.

الثالث: تطوير وتأهيل من يقوم بالخطاب الديني.

1- التطوير في مضمون الخطاب الديني

وفي هــذا الإطــار، نســتطيع مــن جانبنــا أن نقابــل بــن منهجــن متقابلــن في الفكــر الإســامي،أولهما منهــج »الجمــود 
علــى الموجــود« والآخــر منهــج »التجديــد« في فهــم مضامــن الإســام والتجديــد في المضامــن والأولويــات الــي يجــري 
بهــا تعامــل »الخطــاب الإســامي« مــع جمــوع المســلمين مــن ناحيــة، ومــع ســائر الأمــم والشــعوب مــن ناحيــة أخــرى.. 
والمواجهــة بــن هذيــن المنهجــن قــد صــارت تســتهلك القــدر الأكــر مــن طاقــة المســلمين جميعًــا، وتســتغرق الجانــب الأكبر 
ــا في اللحــاق  ــم.. وهــو اســتغراق يهــدد مســتقبل الأمــة.. وينتقــص مــن فرصته ــود مفكريهــم وخاصــة علمائه مــن جه

بالآخريــن)91(.

91- أحمــد كمــال أبــو المجــد، تجديــد الفكــر الإســامي إطــار جديــد: مداخــل أساســية، ورقــة مقدمــة للمؤتمــر الثالــث عشــر للمجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية بعنــوان 

ــو 2001، ص 37. ــى للشــئون الإســامية ماي ــس الأعل التجديــد في الفكــر الإســامي )القاهــرة: وزارة الأوقــاف المجل
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إن أخص خصائص المنهج الأول الأمور التالية:

الاســتغراق الكامــل في النصــوص، والوقــوف بصفــة خاصــة عنــد الأحــكام الفرعيــة الــي تســتخلص مــن هــذه -1-
النصــوص.. والوقــوف- فــوق ذلــك- عنــد ظواهــر تلــك النصــوص.. واعتبــار ذلــك مــن علامــات الإتبــاع المحمــود، الــذي 

المذمــوم. »الابتــداع«  يقابــل 

إســاءة الظــن بــكل مذهــب أو رأي أو اجتهــاد يدعــو إلى اســتخدام العقــل والتعويــل عليــه في اســتنباط الأحــكام الفقهيــة -2-
وتقريــر الأمــور الدينيــة.. واعتبــار هــذا الاســتخدام تهديــدًا لقدســية الشــريعة، ومدخــاً لتحكيــم الهــوى، وتمــردًا علــى 
حكــم الله ويلخــص أتبــاع هــذا المنهــج موقفهــم مــن هــذه القضيــة بقولهــم: إن الشــريعة حاكمــة لا محكومــة.. وأن علــى 

المؤمنــن بهــا أن يطبقــوا أحكامهــا الكليــة والجزئيــة.

المبالغــة في تقديــس آراء علمــاء القــرون الأولى مــن تاريــخ الإســام ومتابعــة تلــك الأقــوال والآراء وذلــك لمــا اشــتهر -3-
عنهــم مــن الجمــع بــن -العلــم والعمــل بــه، وبــن المعرفــة والتقــوى.. علــى نحــو كانــوا معــه أئمــة في العلــم وقــدوة للأمــة 

في الســلوك والعمــل.

ــرى -4- ــارات الأخ ــاع الحض ــه أتب ــيء ممــا علي ــذ بش ــن الأخ ــديد م ــدة، والحــذر الش ــرة واف ــض كل فك ــة في رف المبالغ
والانحصــار بذلــك في الإســام التاريخــي والإســام الجغــرافي.. اعتقــادًا بــأن غــر المســلمين متآمــرون علــى الإســام 

والمســلمين..

ــي تقــف في  ــد النظــر في جســارة وثقــة في كل واحــدة مــن المقــولات ال ــاج إلى أن يعي إن العقــل المســلم المعاصــر يحت
ُ أحََــقُّ  طريــق التجديــد، وتحبــس الأمــة في إطــار التقليــد.. لا يــرده عــن ذلــك تخويــف المخوفــن أو لــوم اللائمــن )فَــاللَّ

ــة: 13( )92(.  ــنَ( )التوب ــمْ مُؤْمِنِ ــوْهُ إنِْ كُنتُ أنَْ تَخْشَ

ومــن جهــة أخــرى، وثيقــة الصلــة بالممارســات الإعلاميــة الفعليــة والمرتبطــة بالواقــع، حيــث يمكــن القــول إن جمهــور 
ــون  ــوع أو الل ــاف بالن ــع النواحــي، ســواء كان هــذا الاخت ــاس في جمي ــاف الن ــف اخت ــن، مختل ــي متباي الخطــاب الدي
ــد إعــداد  ــار عن ــري، والاجتماعــي، أو الاقتصــادي، والسياســي، وهــذا يجــب أن يؤخــذ في عــن الاعتب ــاء الفك أو الانتم
ــه مــن  ــب مــع مــا يحمل ــه، ويتناسـ ــة، إذ يجــب أن يتناســب محتــوى المضمــون مــع الجمهــور المســتقبل ل الرســالة الديني
فكــر، وميــول، وعــادات، واتجاهــات، ولا يكــون هــذا التناســب بــأن يكــون محتــوى مضمــون هــذا الخطــاب مســايرًا لتلــك 
المفاهيــم، أو الاتجاهــات الــي يحملهــا الجمهــور المتلقــي، بــل إن هــذه المفاهيــم تكــون الأرضيــة الــي ينطلــق منهــا هــذا 
الخطــاب، وذلــك مــن أجــل تعزيزهــا أوتثبيتهــا أوالتأكيــد عليهــا إن كانــت صحيحــة قويمــة، أو تغييرهــا واســتبدالها بمــا 

هــو قــويم صحيــح، إن كانــت تلــك المفاهيــم فاســدة لا تتفــق مــع مصــالح المجتمــع، ولا تتفــق مــع الفكــر الإســامي.

92- أحمد كمال أبو المجد، تجديد الفكر الإسلامي، مرجع سابق، ص39.
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ــه إليــه،  وهكــذا، يجــب مراعــاة محتــوى مضمــون الخطــاب الديــي في التليفزيــون باختــاف الجمهــور الــذي يتوجَّ
وهــذا الاختــاف لا يعــي التناقــض، إنمــا يعــي أن تطــرح الرســالة المناســبة علــى المتلقــي الــذي يتناســب معهــا مــن حيــث 
ــاول أحــكام  ــع تتن ــه إلى جمهــور غــر مســلم بمواضي ــال- أن نتوجَّ ــى ســبيل المث ــا- عل الفكــرة والأســلوب، إذ لا يمكــن لن
العبــادة وأحــكام الحــدود- قبــل أن نشــرح لهــم مواضيــع الإيمــان والعقيــدة، كمــا يتطلــب التجديــد، الابتعــاد عــن الكثــر 
ــد  ــذي يقتضــي تجدي ــر ال ــرافي للظواهــر، الأم ــع، والتفســر الجغ ــة، وتكفــر المجتم ــا المذهبي ــات، كالقضاي مــن الخلاف
ــى ثوابــت  ــذي يواكــب النهضــة الــي تعيشــها الشــعوب الأخــرى الآن، مــع مراعــاة الحفــاظ عل معــالم الفكــر الجديــد ال

الأمــة الإســامية.

2- التطوير في )شكل( الخطاب الديني.. )الوسائل والأساليب(:

تطويــر الشــكل يعــي اســتخدام الوســائل والأســاليب العصريــة في نقــل وتوصيــل الخطــاب الديــي كذلــك اســتخدام 
ــا والاســتفادة الكاملــة مــن  ــا، وأخلاقيً ــا، ودينيً ــا، وعقليً ــا، وعمليً أفضــل الطــرق وأكثرهــا تأثــرًا علــى المجتمعــات فكريً
ــى  ــي عل ــاب الدي ــات، وألا يقتصــر الخط ــا الاتصــال والمعلوم ــا في مجــال تكنولوجي ــالم حاليً ــهدها الع ــي يش ــورة ال الث

ــى الرغــم مــن أهميتهــا. أســاليب الاتصــال المباشــر الجمعــي والمواجهــي عل

فتطويــر شــكل الخطــاب الديــي بمــا يتــاءم مــع معطيــات العصــر، وظــروف المجتمعــات الغربيــة.. يمثــل مطلبًــا رئيسًــا 
في تطويــر الخطــاب الديــي المنشــود، لتصحيــح صــورة الإســام في الغــرب، ومواجهــة مــا ينشــر عنــه في وســائل الإعــام 
الدوليــة. وتؤكــد الدراســات الــي أجريــت في مجــال تطويــر الخطــاب الديــي علــى »ارتفــاع نســبة مــن وافقــوا علــى تطويــر 

 .)93(
الخطــاب الديــي لعــرض الإســام بشــكل صحيــح والــي وصلــت إلى )%96.1(«

ــد ليشــمل إلى  ــك أن الخطــاب يمت ــة المســموعة أو المشــاهدة.. ذل ــى الكلم ــي عل ويجــب أن لا يقتصــر الخطــاب الدي
ــام  ــرة يجــب الاهتم ــب أخــرى كث ــرات والحــوارات، جوان ــث والخطــاب والمواعــظ والمحاضــرات والمناظ ــب الأحادي جان
ــة  ــة المتقن ــب المهمــة: الأعمــال الدرامي ــر الخطــاب الإســامي )94( ومــن هــذه الجوان ــد أو تطوي ــة تجدي ــد محاول بهــا عن
في الموضــوع وفي الســيناريو وفي التعبــر عــن القيــم الدينيــة بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر... والــي تكــون أبلــغ في التأثــر 
مــن إحضــار شــخص يجلــس علــى كرســي ويتحــدث في الديــن حديثًــا مباشــرًا )95(. وتكــون الدراســة مــن أفضــل وســائل 
ــات  ــة، وأعــدت مــن خــال اســتخدام أحــدث التقني ــات أجنبي ــة بالترجمــة إلى لغ ــت مصحوب ــي إذا كان الخطــاب الدي
ــربي،  ــذوق الغ ــع ال ــق م ــث يتف ــة بحي ــة فائق ــص بعناي ــة الن ــر، وبشــرط كتاب ــل والتصوي ــراج والتمثي ــاليب في الإخ والأس

ــر،  ــة الأزه ــرة، جامع ــة )القاه ــة البحــوث الإعلامي ــتحدثاته، مجل ــاة في مجــال الاتصــال واتجاهاتهــم نحــو مس ــة للدع ــات التدريبي ــد شمــس، الاحتياج ــو اليزي ــعبان أب 93- ش

العــدد16، 2011م(، ص 55.

94- نبيــل الســمالوطي، الٌإســام والقضايــا الاجتماعيـــة المعاصــرة، سلســلة قضايــا إســامية )القاهــرة، وزارة الأوقــاف، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، العــدد 172، 2009م(، 

ص 58.

95- جعفر عبد السلام: لماذا الدعوة إلى خطاب إسلامي معاصر، مرجع سابق، ص 26.



57معهد البحرين للتنمية السياسية2017

ويحمــل في نفــس الوقــت الرســالة المــراد توصيلهــا لهــم )96(. وتمثــل الأفــام العلميــة، والفيديــو أحــد الوســائل الهامــة في 
تطويــر شــكل الخطــاب الديــي.. والــي كان لهــا الأثــر الفعــال عندمــا لجــأ العلمــاء إلى هــذا الأســلوب في خطابهــم الديــي 
مــن خــال البرامــج الدينيــة.. مــن أمثــال الدكتــور مصطفــي محمــود، في برنامجــه الأشــهر »العلــم والإيمــان«، والشــيخ 

ــح رئيــس هيئــة الإعجــاز في رابطــة العــالم الإســامي)97(.  عبــد الله المصل

وأمــام الثــورة الهائلــة الــي يعايشــها العــالم أجمــع، يــرز أمــام المتابعــة لمرئيــات الســاحة الاتصاليــة العربيــة هــذا الزخــم 
مــن القنــوات الفضائيــة العربية،ســواء كانــت قنــوات مملوكــة للدولــة )رسميــة أو حكوميــة( أو قنــوات خاصــة الأمــر الــذي 
ــر المنتــج الاتصــالي  ــة مــن ضــرورة تطوي ــات العربي ــى القائمــن بالاتصــال في هــذه الفضائي يلقــي بظــال المســئولية عل
ــا خاصــة في مجــال الإعــام الديــي. إذن لابــد أن تنطلــق هــذه الفضائيــات مــن خــال آليــة إعلاميــة  شــكلً ومضمونً
إســامية موحــدة مــن حيــث: إعــداد برامــج وحــوارات وأفــام تســجيلية، لشــرح القضايــا الإســامية وترجمتهــا وبثهــا 

إلى كل دول العــالم.

إن الدعــوات الــي انطلقــت في العديــد مــن المؤتمــرات واللقــاءات الإســامية بضــرورة التفكــر الجــدي في إنشــاء 
مؤسســات إعلاميــة إســامية قــادرة وقويــة للقيــام بمهمــة الدفــاع عــن الإســام وتبليــغ رســالته وتصحيــح صورتــه في 
العــالم، تكتســب هــذه الدعــوات أهميــة كبــرة في أيامنــا هــذه، وبخاصــة مــع إقــدام نخبــة مــن رجــال الأعمــال والمؤسســات 
ــة  ــوات اتصالي ــة إيجــاد قن ــن الأهمي ــك م ــام. ولذل ــتثمار الاقتصــادي في مجــال الإع ــار الاس ــوض غم ــى خ ــة عل المالي
إســامية في المجتمعــات الغربيــة علــى نحــو خــاص أو موجهــة إليهــا مثــل إنشــاء قنــاة فضائيــة إســامية بعــدة لغــات، 
ومثــل إنشــاء مركــز عالمــي للإعــام الإســامي تكــون مهمتــه جمــع المعلومــات والمعــارف الإســامية وتوفيرهــا بلغــات 
مختلفــة وإنتــاج المــواد الإعلاميــة المتنوعــة -مقــروءة ومســموعة ومرئيــة- لتوزيعهــا علــى نطــاق واســع في مختلــف أنحــاء 
العــالم )98(. فقيــام وســائل الإعــام الجماهيريــة بتوظيــف هــذه المهمــات الثــاث: )تشــكيل الوعــي- التنشــئة الاجتماعيــة- 
التبليــغ والاتصــال الإنســاني( لإبــراز المعطيــات الحضاريــة للإســام وترســيخها في النســيج النفســي والفكــري والاجتماعي 

والإنســاني للمجتمــع المســلم لابــد أن يراعــي الضوابــط التاليــة:

ــا   ■■ ــن مصادره ــور م ــا إلى الجمه ــراد إيصاله ــ يي ــا ال ــة معلوماتهــا ومعاييره ــة المصاغ أن تســتقي الرســائل الإعلامي
الموثوقــة، وأن تنقــل عنهــا بأمانــة ودقــة حــى لا تشــوب مصداقيــة تلــك الرســائل الإعلاميــة أيــة شــائبة. وأن تعتمــد 
ــدال، وينجــو مــن  ــاً يتصــف بالوســطية والاعت ــا أصي ــات منهجً ــك المعطي ــراز تل ــة إلى إب ــة الهادف الرســائل الإعلامي
مؤثــرات الغلــو والتشــدد، ويختــار مــن الآراء والمواقــف مــا يعــزز منحــى التيســ روالتبشــ رويبتعد عــن التعســ روالتنفير. 

96- هشام إبراهيم توفيق: الوسطية في الإسلام، مجلة الجامعة الأسمرية )ليبيا، الجامعة الأسمرية، العدد 3، 2002م(.، ص59.

97- محمد علي الجوزو، التجديد بين الدعوة والإعلام.. مرجع سابق، ص 7.

98- عبــد القــادر طــاش. الإعــام الإســامي في عــالم متغــر، ورقــة مقدمــة للمؤتمــر الثالــث عشــر للمجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية بعنــوان تجديــد الفكــر الإســامي 

)القاهــرة: وزارة الأوقــاف، المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية( مايــو 2001 ص 585.
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وأن تبــ يتوجهــات المواقــف المــراد تثبيتهــا علــى أســس ســليمة تســتند إلى أصــول الإقنــاع الإعلامــي المؤثــر، وليــس 
علــى جعجعــة العواطــف المتشــنجة أو الإثــارة المفتعلــة.

ــا عــن الأنمــاط الجامــدة و المكــررة   ■■ أن تصــاغ الرســائل الإعلاميــة في قوالــب فنيــة متنوعــة ومشــوقة وجذابــة، عوضً
الــ يتفتقــر إلى الجاذبيــة والتشــويق مــع ضــرورة مراعــاة الضوابــط الشــرعية والاجتماعيــة وعــدم تجاوزهــا)99(. 

ــدرك   ■■ ــى ت ــل لا القصــر، ح ــس الطوي ــة النف ــى سياس ــة عل ــائل الإعلامي ــذه الرس ــ رله ــتراتيجية التأث ــد اس أن تعتم
أهدافهــا المرســومة وفــق مــا أكــده خــراء الإعــام مــن مناســبة التأثــ رالتراكمــي طويــل المــدى لمثــل هــذا النــوع مــن 
ــق  ــا- أن تحق ــا -وحده ــة لا يمكنه ــن الإشــارة إلى أن وســائل الإعــام الجماهيري ــاص م ــة. ولا من الرســائل الإعلامي
أهــداف النهــوض الإســامي، وتنتشــل الأمــة مــن تخلفهــا وترتقــي بهــا إلى مــدارج التقــدم الحضــاري، فهــذه الوســائل 

لا تنبــع مــن فــراغ، ولا تعمــل في فــراغ.

ومــن هنــا نؤكــد علــى أهميــة أن تكــون رســالة الإعــام جــزءًا مكملً مــن اســتراتيجية التغيير الحضــاري الــذي يتعاضد 
لتحقيــق أهدافــه جميــع مؤسســات المجتمــع والدولــة بــدءًا بالنظــام السياســي الــذي يمتلــك قــرار تفعيــل الإرادة الشــعبية، 
وتوفــ رالمنــاخ الملائــم للتغيــ روالبنــاء، وانتهــاء ببقيــة المؤسســات الاجتماعيــة الــ يينبغــي أن تضطلــع بالمهمــات الملقــاة 
ــي  ــف الفكــري والسياس ــه الديــ يوالاجتماعي،ودوائــر التثقي ــل: النظــام التعليمي،وأجهــزة التوجي ــا، مث علــى عواتقه

والاجتماعــي)100(. 

ــة  ــود صارم ــدة بقي ــا مقي ــة تجعله ــل ديني ــا عوام ــة تحكمه ــزال تقليدي ــا ت لا شــك أن وســائل الإعــام الإســامية م
في عــرض الموضوعــات والدراســات الــ يتقدمهــا. وإن كانــت هنــاك محــاولات للاســتفادة مــن التقــدم التكنولوجــي في 
مجــال الإعــام، ولكــن هــذه المحــاولات مــا تــزال متواضعــة، وهــي تحتــاج إلى تضافــر الجهــود بــ نشــى القــوى والهيئــات 
ــع إلى مســتوى العصــر، وأن  ــائل الإعــام وترتف ــن أجــل أن تتطــور وس ــة م ــى الســاحة الإعلامي ــة عل الإســامية العامل
يكــون هنــاك خطــة للنهــوض بالإعــام الإســامي لكــي نتمكــن مــن إيصــال رســالة الإســام إلى العــالم. فالدعــوة إعــام، 
والإعــام الإســامي دعــوة. ومــع ذلــك فــإن الــدول لا تهتــم كثــرًا بدعــم الإعــام الإســامي، مــن هنــا يجــب أن تنظــم 
حملــة إعلاميــة واســعة عــن أهميــة دعــم الإعــام الإســامي وتشــجيعه، وأنــه دعــم للدعــوة الإســامية، خاصــة في هــذا 
العصــر الــذي تحتــاج فيــه الدعــوة إلى اســتخدام هــذه الوســائل الإعلاميــة الحديثــة لنشــر الثقافــة الإســامية والتعريــف 
بالإســام، ولا بــد مــن أن ينتقــل الإعــام الإســامي مــن إعــام محلــي إلى إعــام دولي عالمــي.. ولا يمكــن أن يتحقــق 

ذلــك إلا بوضــع خطــة إســامية موحــدة للوصــول إلى هــذه الغايــة)101(. 

99- المرجع السابق نفسه، ص 859.

100- عبد القادر طاش، مرجع سابق ص 860.

101- محمد علي الجوزو، التجديد بين الدعوة والإعلام، مرجع سابق، ص: 969.



59معهد البحرين للتنمية السياسية2017

3- تطوير وتأهيل المشتغلين بالخطاب الديني:

المحــور الثالــث والأخــ رمــن محــاور »الخطــاب الديــ يالمنشــود« هوتطويــر القائمــ نعلــى الخطــاب الديــي، والمقصــود 
بذلــك تأهيــل وإعــداد المشــتغلين والعاملــ نفي مجــالات الخطــاب الديــ يبصفــة عامــة، والخطــاب الإعلامــي الديــ ي
علــى وجــه التحديــد حــى يضطلعــوا بالقيــام بدورهــم في العمــل الدعــوي وتصحيــح صــورة الإســام. فــإذا أردنــا إيجــاد 
خطــاب ديــ يعلــى أســاس منهجــي، فعلينــا إعــداد مــن يقومــون بــه بمــا يتناســب مــع مقتضيــات هــذا العصــر، ولذلــك 
لابــد مــن الوقــوف علــى مواطــن القصــور في إعــداد مــن يقومــون بهــذا الخطــاب ومعالجــة هــذه المواطــن بمــا يتــاح مــن 

وســائل وآليــات ، وهــذا مــا توصلــت وأشــارت إليــه إحــدى الدراســات في هــذا المجــال )102(. 

وممــا يعــوق الخطــاب الديــ يعــن تحقيــق أهدافــه مــا يرجــع إلى مســاوئ التبليــغ مــن جهــة، وعــدم وعــي الدعــاة 
بــروح الشــريعة مــن جهــة أخــرى، فمــن مســاوئ التبليــغ: حــرص الدعــاة علــى فــرض الأفــكار والقناعــات الخاصــة مــن 
غــ رأن يعتمــدوا في ذلــك علــى الإقنــاع والمحاججــة المنطقيــة والدليــل اليقيــ يالــذي يرتفــع عــن الظنــون والأوهــام )103(. 
وكثــرًا مــا يكــون أســلوب التبليــغ عائقًــا مــن عوائــق فهــم الخطــاب الديــي، وكذلــك المنهــج المتبــع في عــرض الحقائــق 
الدينيــة والبرهنــة عليهــا. والتضخــم اللفظــي والاندفــاع العاطفــي الــذي لا يضبطــه فكــر ناضــج ولا تخطيــط دقيــق للواقــع 
المتميــز بمناخــه وتضاريســه وملابســاته، تخطيــط يراعــي تمايــز المخاطبــ نوتفــاوت درجــات وعيهــم الفكــري، ونضجهم 

وحســهم الاجتماعــي والحضــاري.

فالدعــاة الذيــن يتطوعــون في الدعــوة إلى الله قــد يجهــل بعضهم أســاس الدعــوة ومضمونهــا، والغاية التي يســتهدفها 
الخطــاب الديــي، فتكون دعوتــه مضللة.

وقــد يجهــل بعضهــم طريقــة عــرض الحقيقــة الدينيــة وشــرح الأحــكام، فيســتخدم أســلوبًا منفــردًا، أو خاليًــا مــن أي 
منهــج تربــوي ممــا يكــون ســببًا في خلــق الصــراع بــدل التفاهــم والانســجام، كمــا أن الجهــل بنفســية الســامع أو المتلقــي 

هــو وجــه مــن أوجــه التبليــغ الســيء الــذي لا يصــل إلى هدفــه.

ومــن ثَّــم لا يســتطيع الخطــاب الديــ يأن يحــدث الأثــر المنشــود في المجــال الفكــري والوجــداني والأخلاقــي 
والحضــاري إلا إذا كان الدعــاة والممارســون للعمــل التربــوي والقائمــون علــى نشــر الفكــر الإســامي عالمــ نبفــن القــول 
وأســاس التبليــغ، وأصــول الحــوار، وكانــوا يملكــون القــدرة العلميــة والمنهجيــة الــ يتتيــح لهــم فهــم الآخريــن وإفهامهــم، 
وتقــديم البراهــ نالــ يتقنــع غــ رالمقتنــع، وتعلــم مــن ليــس لــه علــم، وتدفــع المعــارض إلى تغيــ رموقفــه وتصحيــح فهمــه، 

102- شعبان أبو اليزيد شمس، الاحتياجات التدريبية للدعاة، مرجع سابق، ص ص 15: 70.

103- بــو عبــد الله غــام الله، دور العقــل في الخطــاب الديــي، ورقــة مقدمــة للمؤتمــر الثالــث عشــر للمجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية )القاهــرة: وزارة الأوقــاف، المجلــس 

الأعلــى للشــئون الإســامية( مايــو 2001، ص: 838.
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وتجديــد نظرتــه إلى الديــن وإعطائــه الدلالــة الإيجابيــة الــ يتفــرق بــ نمــا هــو مــن الإســام بحســنه وبرهانــه، ومــا ليــس 
منــه »بقبحــه وبطلانــه« )104(. 

وهكــذا كان لزامًــا أن يتــم تهيئــة الدعــاة الذيــن يتقنــون لغــة العصــر إلى جانــب ثقافتهــم الدينيــة، ويمتلكــون الخــرة 
والمعرفــة، ويجيــدون اســتخدام المنهــج العلمــي الــذي يوائــم بــ نالدعــوة وبــ نالواقــع، ويجعلهــم علــى صلــة بمــا يحــدث 
مــن ثــورة في مجــال المعلومــات والاتصــال. وعلــى الداعيــة أن يتــزود بمكتبــة ضخمــة تضــم كتــب كبــار الكتــاب الدعــاة 
المحدثــ نممــن يمتلكــون ناصيــة العلــوم، وتعرضــوا للابتــاء وأصبــح لديهــم خــرة وتجربــة في ســاحة الدعــوة، إلى جانــب 
ذلــك مراجــع أجنبيــة تســاعد الدعــاة علــى القيــام بدعوتهــم، منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر كتــب مــن أمثــال كتــاب 
ــم يدعــو للإيمــان«،  ــاب »العل ــل«، وكت ــب والفيلســوف الفرنســي »الكســيس كاري ــه الطبي ــك المجهــول« لمؤلف »الإنســان ذل
ــب  ــة الألمــاني- »مــراد هوفمــان« وكت ــب الداعي ــه جــارودي«، وكت ــذي أشــهر إســامه- »روجي ــب الكاتــب الفرنســي ال وكت
كثــرة تعــج بهــا المكتبــة العصريــة اليــوم )105(. إن الدعــاة الذيــن يحتــاج إليهــم مجتمعنــا اليــوم هــم الذيــن يســرون في 
تحليلاتهــم وفي خطاباتهــم وفــق مقيــاس المنفعــة والمضــرة، والصــواب والخطــأ، إذ يمكــن أن نجعــل هــذا المقيــاس منطلقًــا 
لتحليــل بعــض المســائل الدينيــة في علاقتهــا بالمواقــف الحياتيــة، تلــك المســائل الــ يتطــرح نفســها بهــدف اتخــاذ موقــف 

منهــا.

وإذا انتقلنــا إلى مــن يقومــون بهــذا الخطــاب في وســائل الإعــام الجماهــري -خاصــة المرئيــة- نجــد أن هــذه الوســائل 
تفتقــر إلى المتخصصــ نفي هــذا المجــال مــن الإعلاميــ نأو مــن علمــاء الديــن.. ومــن الواضــح أن معايــ رالاختيــار هــي 
معايــ رســطحية تتعلــق بالمظهــر وجمــال الشــكل.. بينمــا معايــ رالثقافــة والخــرة وإجــادة اللغــة لا توضــع في الاعتبــار. »اذ 
لابــد مــن تهيئــة مــن يقومــون بالخطــاب الديــ يلإتقــان لغــة العصــر، إلى جانــب ثقافتهــم الدينيــة، ويمتلكــون الخــرة 
والمعرفــة، واســتخدام المنهــج العلمــي الــذي يوائــم بــ نالدعــوة وبــ نالواقــع، ويجعلهــم علــى صلــة بمــا يحــدث مــن ثــورة 

في مجــال المعلومــات والاتصــالات«.

وإذا كانــت مهمــة العاملــ نوالمشــتغلين بالخطــاب الديــ يهــي العمــل علــى تصحيــح صــورة الإســام الســلبية، مــن 
ــر أدوات للتعاطــي  ــد مــن تطوي ــربي... فلاب ــل والوجــدان الغ ــ يترســخت في العق ــم ال ــكار والمفاهي ــح الأف خــال تصحي
مــع واقــع النــاس، بمــا يســمح بإيجــاد الخطــاب المناســب للوقائــع المســتجدة في عصرنــا الحاضــر... الــذي تحكمــه عــدة 
متغــرات وآليــات قضــت بشــكل ملحــوظ علــى العديــد مــن المرتكــزات، وأحلــت الخلــل بتديــن الغالبيــة مــن المســلمين« )106(. 

104- المرجع السابق نفسه، ص:843.

105- محمد علي الجوزو. التجديد بين الدعوة والإعلام، مرجع سابق، ص: 963.

106- عبد العزيز أنميرات: الصحوة وضرورة العلم بالأفقاه الدعوية، الإمارات العربية المتحدة، وزارة العدل والأوقاف، مجلة منار الإسلام، العدد )6( سبتمبر 2001( ص 62.
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ــم  ــاد ومفاهي ــن أبع ــ ىم ــه هــذا المع ــا يحمل ــكل م ــ يب ــون دي ــة ذات مضم ــ يإذن هــو رســالة موجه الخطــاب الدي
ورمــوز، بهــدف الوصــول إلى المتلقــي اعتمــادًا علــى قــدرات المرســل الإقناعيــة الــ يتتخــذ مــن الأدلــة والحجــج والإغــراءات 
ــه خطــاب  ــدًا لأن ــة وتعقي ــات شمولي ــر الخطاب ــد هــذا مــن أكث ــر جســورًا للوصــول إلى الآخــر، ويع ــات مــا يوف أو الترهيب
)ســلطوي أمــري تســليمي إذعــاني يطالــب بالإيمــان والغيــب والعقائــد ويعتمــد علــى التصويــر الذهــ يوإثــارة الخيــال 
والحيــاة المســتقبلية ومــا بهــا مــن وعــود وخــاص مــن الآلام وقــد يكــون خطابــا عقائديًــا كمــا هــو الحــال في علــم الــكلام 
أو باطنيًــا كمــا هــو الحــال في التصــوف أو تشــريعيًا كمــا هــو الحــال في الفقــه وأصولــه ويــدل علــى مرحلــة تاريخيــة قديمــة 
وهــو أقــدم أنــواع الخطــاب(.)107( )كمــا أنــه خطــاب أخلاقــي يعتمــد علــى ســلطة القائــل وإرادتــه ســواء أكان مقدسًــا أم 

ــا، نقــاً أم عقــاً()108(. ــا أم إلهامً ــا أم إنســانيًا، وحيً دنيويــا، إلهيً

ــور أو يدعــي  ــل رأي الجمه ــا يمث ــة عندم ــات الديني ــم بالاتصــال في الفضائي ــة القائ وأخــرًا، تكمــن خطــورة وفعالي
تبنيــه تعاليــم الشــارع المقــدس بــكل ســلطته وقدســيته ونفــوذه، ومــن خــال قدرتــه علــى الإيحــاء بــأن مــا يصــدر عنــه 
إنمــا يمثــل الثوابــت الــ ييجــب ألا يخالفهــا المؤمنــون بأيــة حــال باعتبارهــا التجســيد الحــي لصــدق إيمانهــم بالمعتقــد. 
)وهــؤلاء المتســمون بالقــوة بإمكانهــم أن يثيبــوا أو يعاقبــوا، وهــم مهتمــون بــأن يرافــق رســائلهم الإذعــان()109( الذيــن 
باســتطاعتهم إحداثــه بفضــل مــا يمتلكونــه مــن ســلطة ونفــوذ في عيــون الاتبــاع الذيــن يدفعهــم الاعتقــاد بمصداقيــة 
المصــدر إلى التفاعــل الداخلــي مــع الأفــكار الجديــدة الــ ييطرحهــا فيســتجيبون لهــا بطواعيــة. مثلمــا تــؤدي جاذبيــة 
المصــدر الناشــئة مــن التشــابه الجغــرافي والأيديولوجــي والاجتماعــي مــع المتلقــي إلى أن يتقمــص الأخــ رالــدور الــذي 

يؤديــه الأول أو يتبــ ىالآراء الــ ييصــرح بهــا.

لقداســتند الــرأي الشــائع في المجتمعــات العربيــة، حــول قضايــا الثــورة والحــراك، علــى مصدريــة الإعــام وترســانته 
المدججــة بالصــورة، والصــوت، واللغــة، حــى صــار كل انطبــاع حــول مســتجد عــربي لا يــكاد يخــرج عــن ســياق »الحــوزة 
الإعلاميــة«، أي تأجيــج ثقافــة الــرأي الســريع و الجاهــز أحيانــا، ومصــدره آنيــة الخــ روتزامــن التعليــق والتحليــل 

لمضامينــه.

حــ نيتابــع الشــارع العــربي هــذه التطــورات مــن خــال فضائيــات الأخبــار السياســية لا يجــد أمامــه خيــارًا آخــر غــ ر
تبــ يوجهــات النظــر المطروحــة والمقدمــة، ذلــك أن أخــذه بهــذه الخلاصــات ليــس مبتــورًا عــن حججهــا، فهــو لا يتــوانى 

عــن طــرح الموقــف وســرد الحجــج الموروثــة عــن محللــي الإعــام السياســي.

107- حسن حنفي، تحليل الخطاب: تحليل الخطاب العربي، )الأردن: منشورات جامعة فيلادلفيا، كلية الآداب، 1988(، ص22.

108- ضياء مصطفى ناصر، المضامين السياسية للبرامج التلفزيونية الساخرة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، كلية الإعلام، 2009، ص43.

109- صالح خليل أبو إصبع، الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة، )عمان: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، 2006(، ص 227.
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والأمــر نفســه مُلَحَــظٌ علــى مســتوى التثقيــف الديــ يالــذي تكفلــت بــه بعــض القنــوات الفضائيــة منــذ مرحلــة مــا 
قبــل الحــراك العــربي، إذ صــار دورهــا في ظــل التحــولات السياســية للشــعوب النشــيطة سياســيًا فعــالً بشــكل عنيــف في 

مرحلــة متقدمــة زمنيــاُ مــن مراحــل تاريــخ الحــراك الشــع بيالعــربي.

ــق بالجانــب الإعلامــي، حيــث  ــى العــالم لا ســيما فيمــا يتعل ــه عل ــد بصمت ــروني الجدي وهكــذا، فــرض الواقــع الإلكت
مُلئــت الســماء بعشــرات الأقمــار الصناعيــة. ولأن وطننــا العــربي جــزء مــن هــذا العــالم، فقــد حــذا حــذو الــدول الأخــرى 
ــة، هــي  ــة إســامية عربي ــة القــرن المنصــرم إنشــاء أول فضائي ــة. وكان أن شــهدت نهاي ــوات الفضائي ــات القن وأنشــأ مئ
قنــاة »اقــرأ«، ثم توالــت بعدهــا الفضائيــات الإســامية لتربــوا الآن عــن الثمانــ نقنــاة تبــث إرســالها مــن خــال القمريــن 

الصناعيــ نالعربيــن: »عربســات« و »نايــل ســات«.

 وعليــه، فقــد جــاء هــذا الفصــل محاولــة لقــراءة واقــع هــذه الفضائيــات الإســامية مــن خــال اســتعراض مجموعــة 
مــن القضايــا المهمــة الــ يارتبطــت بطبيعــة الخطــاب المقــدم عــ رهــذه القنــوات، فضــاً عــن التعــرض لبعــض النقــاط 
ذات الصلــة بالمضمــون الديــ يعلــى المواقــع الإلكترونيــة العربيــة. وقــد حاولــت الباحثــة في هــذا الفصــل اســتخدام أســلوب 
ــل لواقــع الخطــاب الديــ يإجمــالً. وقــد  ــراءة الأمث ــا تم اســتقراؤه للوصــول إلى الق ــل لم الاســتقراء مــا أمكــن، ثم التحلي
ــة مــن النتائــج لعــل أبرزهــا القــول: بأنــه إذا مــا أرادت القنــوات الإســامية الاســتمرار وتحقيــق أهدافهــا  خرجــت بجمل
لابــد أن تكــون ضمــن مؤسســات غــ رربحيــة لهــا مواردهــا الذاتيــة مــن أوقــاف وغيرهــا، بــدلً مــن أن تكــون قنــوات قائمــة 
ــى الدعــم الخــري العشــوائي تنتظــر الهبــات والتبرعــات، أو تكــون قائمــة علــى جهــات مغرضــة سياســيًا تســتهدف  عل
توظيــف مضمــون هــذه القنــوات و المواقــع في الصراعــات السياســية والتطــرف الديــ يوالمذهــي. وحــى يتمكــن الخطــاب 
الإســامي مــن تحقيــق معادلــة الإنتــاج الهــادف، والترفيــه الموجــه فإنــه لابــد مــن ملاحظــة أن الإعــام مفهــوم واســع لا 
يمكــن اختزالــه بالجانــب التعليمــي فقــط، أو الجانــب الدعــوي فقــط، إنمــا هــو منظومــة متكاملــة وأســلوب حيــاة شــامل 

يهــدف لخلــق مجتمعــات معاصــرة مســتنيرة.

حادي عشر: الخطاب الديني ومقاربة الشأن السياسي:

يرى كثير من علماء الاجتماع السياسي أن المسافة بين الدين وبين الدولة يجب أن تتسع وتبقى في حدودها الدنيا، 
فالدولة المعاصرة ليست دولة دينية، بل هي دولة مدنية حديثة وعادلة لها مواصفات غير قابلة للخلط بالأفكار الدينية . 
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وما القول المأثور )إن الله يزرع بالسلطان ما لايزرع بالقرآن( إلا تأكيد على أن الدولة شيء والتديّن 
شيءآخر،والمشترك بينهما هي القيم الكبرى، منها الحرية وقبول الآخر و العدل والتسامح ، أما ما يجب أن يحكم 

المواطن فهو القانون الموضوع من الناس، والمتعارف عليه بينهم وبرضاهم .)110(

إن الاســتغراق في الشــأن السياســي ربمــا أدّى إلى التفريــط بالكثــ رمــن مســئوليات الخطــاب الديــ يالروحيــة 
ــى حســاب  ــة، فــإذا كانَ مــن حــق الخطــاب الديــ يأن يقــارب المســألةَ السياســية، فهــذا يجــب ألا يكــون عل والأخلاقي
بقيــة المســئوليات والــ يتشــكل المفاصــل الأساســية في هــذا الخطــاب، وإذا كان الشــأن السياســي يملــك درجــة عاليــة مــن 
الأهميــة، فالمفاصــل الأخــرى كذلــك تملــك كل الأهميــة وبدرجــة أكــر، فصحيــح أن تحديــات السياســة تفــرض أن يكــون 
للخطــاب الديــ يحضــوره وكلمتــه، إلا أن تحديــات العقيــدة والفكــر والأخــاق والاجتمــاع والســلوك في كل امتداداتــه هــي 

الأخطــر )111(.

ويذهــب بعــض علمــاء ورجــال الديــن في قولهــم بــأن التأصيــل العقيــدي والفكــري والفقهــي والأخلاقــي هــو ضــرورة 
ــت هــذه المســارات، وانحرفــت آلياتهــا، وطاشــت أدواتهــا، ومــا  لتســييجِ وترشــيدوتحصين مســارات السياســة، وإلا انفلت
يُشــاهد في عــالم السياســة مــن انحرافــات وانزلاقــات نحــو العنــف، والتطــرف والإرهــاب، ســواءً أكان علــى مســتوى أداء 
الأنظمــة، أم ممارســات الشــعوب هــو نتيجــة غيــاب المحصنــات الروحيــة والأخلاقيــة، وربمــا مــا يقال في شــئون السياســة 
هــو الــذي أنتــج الكثــ رمــن الصراعــات والخلافــات والتجاذبــات، وكلّ المــألات المتشــددة والمتطرفــة، وعليــه مــن صــالح 

الأوضــاع السياســية أن تكــون في منــأى عــن خلافــات الديــن، وصراعــات المذاهــب، وجدليــات الفقــه

ثاني عشر: واقع الخطاب الديني في مملكة البحرين:

ــية  ــة الثقافيــة والاجتماعيــة والسياس ــن الواقــع الخــاص للبيئ يعكــس الخطــاب الديــ يالحــالي في مملكــة البحري
الســائدة في البــاد، حيــث حدثــت حالــة مــن الاســتقطاب المذهــي نتيجــة الأحــداث السياســية والأزمــات الأمنيــة الــ ي
وقعــت عــام 2011 م، وهــي أحــداث هامــة في تاريــخ هــذا الخطــاب بتعداداتــه المتوائمــة والمتعايشــة منــذ القــدم قبــل هــذا 
ــا عامــاً ضاغطًــا أدى إلى هــذه النتيجــة الــ يلم يكــن يتوقــع  ــا وخارجيً التاريــخ، وربمــا كانــت الوقائــع السياســية داخليً
أن تصــل إلى هــذا الحــد ، فالانتمــاء المذهــي دينيًــا وجــد مــن يتلقفــه مــن خــارج الحــدود ويحــاول ســلخه عــن الانتمــاء 
الوطــ يلتحقيــق أغــراض ليســت في المصلحــة الوطنيــة، لكنهــا بطبيعــة الحــال تخــدم المصلحــة الخارجيــة، فالتجــاذب 
السياســي الــذي كان يظهــر بــ نالحــ نوالآخــر وعلــى فتــرات متباعــدة منــذ عــام 1971م كان أغلبــه سياســيًا، ولم يكــن 
ــأر التاريخــي أو مقــولات  ــة أو الث ــرات الانتقامي ــ يتســتثير النع ــه الحــادة ال ــه أو لغت ــ يالمذهــي توجهات للخطــاب الدي

110- ذات المرجع السابق

 ،http://www.alwasatnews.com/news/1026923.html 111- الغريفي: إذا تنازل الخطاب الديني عن دوره الروحي والشرعي سيسقط في مستنقعات السياسة ، متاح على

19 سبتمبر 2015
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الاضطهــاد الديــ يأو التمييــز علــى أســاس طائفــي وغيرهــا، إذ كانــت الايدلوجيــة الوطنيــة حاجــزًا في وجــه هــذا المنحــى، 
حــى جــاء فبرايــر 2011 ومــا أثــاره مــن أطروحــات إقصائيــة جعلــت اتبــاع كل مذهــب يتبنــون خطابًــا مواجهًــا للــرد علــى 

هــذا الطــرح الجديــد .

ــزال يتفاعــل  ــه مــن شــرخ طائفــي لا ي ــا أحدث ــر 2011 ، إلا أن م ــة خطــاب فبراي  وبغــض النظــر عــن مــدى قصدي
داخليًــا ويتماهــى خارجيًــا مــع أطروحــات إقليميــة ودوليــة تتحقــق فيهــا قصديــة التوجيــه بغرض تفتيــت الدولــة الوطنية، 

بغــض النظــر عــن حجمهــا الجغــرافي أو الاســتئثار والاســتحواذ لطــرف علــى حســاب أطــراف أخــرى .

ــه وطروحاتــه وحــى خصائصــه المعمقــة  ولا يختلــف الخطــاب الديــ يالحــالي في البحريــن مــن حيــث تعــدد مداخل
لأزمتــه الراهنــة الــ يتجعلــه غــ رمــوات لمرحلــة الازمــة أو المرحلــة الحضاريــة والتنميــة، فــ اتــزال الــرؤى منكفئــة علــى 
أحــكام ورؤى تاريخيــة غــ رمحققــة أومختلــف عليها،والحــرة بــ نالتقــدم إلى الأمــام والأخــذ بالتحديــث الفقهــي 
ــك في  ــواء كان ذل ــديم، س ــرار الق ــق أو اجت ــاد المغل ــن الاجته ــاحة م ــة في مس ــتمرار المراوح ــ ناس ــر، وب ــل المعاص والتأوي
ــدءًا مــن المحضــن الأول وهــو الأســرة، ومــرورًا بالمدرســة والجامعــة أو كانــت المعالجــة عــ ر ــة الاولى ب المنصــات التعليمي

ــة. ــة والحديث ــا التقليدي ــغ والاتصــال بأشــكالها وأنماطه وســائل التبيل

إن الحديــث عــن خصوصيــة الخطــاب الديــ يفي مملكــة البحريــن مــن حيــث التجديــد والموائمــة الاجتماعيــة يعــد 
بعيــد المنــال حــى هــذه اللحظــة مــا لم يتــم الدفــع بقــوى البحــث والفقــة والفكــر في مضاميرهــا المختلفــة ، والاهتمــام 
بهــا ورعايتهــا وافســاح المجــال للتعبــ رعــن رؤى جديــدة، بغــض النظــر عــن تجاوزهــا للمــدارس الفقهيــة القديمــة طالمــا 
ــم  ــة للمفاهي ــاءات الولائي ــوق الانتم ــا للوطــن ف ــة وترســيخ المصلحــة العلي ــة العلمي ــة و الأمان التزمــت بقواعــد الموضوعي

التقليديــة الــ يتجعــل مــن الــولاء الوطــ ياقــل شــأنا أو هكــذا يــراد لــه.)112(

ثالث عشر: تجديد الخطاب الديني في وسائل الاتصال البحرينية:

ممــا لا شــك فيــه بــأن مملكــة البحريــن تحــرص علــى نقــاء الخطــاب الديــ يبــكل توجهاتــه عــن الطروحــات 
المتشــنجة أو الــ يتدعــو إلى الاقصــاء، ناهيــك عــن نبــذ دعــوات العنــف والتطــرف والارهــاب، وتدعــو بــ نالحــ نوالآخــر 
إلى تبــ يقيــم التســامح والمحبــة واحتــرام حقــوق الأديــان والطوائــف الأخــرى.ولا تــكاد تخلــو المــواد الصحفيــة والمضامــ ن
ــد  ــم والتأكي ــذه القي ــد ه ــن تأكي ــون م ــون والإعلامي ــاب والمثقف ــره الكتّ ــا ينش ــة ، او م ــر الرسمي ــ رالتقاري ــة ع الاعلامي
علــى أهميــة تجديــد الخطــاب الديــي، لكــن الســؤال يــدور حــول وجــود جهــد ممنهــج أو برنامــج عمــل مــن أجــل تجديــد 

الخطــاب الديــ يفي البحريــن ؟! 

112- مقابلة الباحثة مع الدكتور »عوض هاشم« أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب بجامعة البحرين ومقدم برامج دينية في إذاعة البحرين، 10 يناير 2015.
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لقــد عُقــد أكثــر مــن مؤتمــر دولي لمعالجــة قضايــا الخطــاب الديــ يمثــل مؤتمــر التقريــب بــ نالمذاهــب ، كمــا انتظمــت 
كثــ رمــن الفعاليــات الــ يتضــم رجــال ديــن وفعاليــات اجتماعيــة وسياســية، وذلــك للمشــاركة في صياغة خطاب سياســي 
موحــد مــن أجــل نصــرة القضايــا الوطنيــة ، لكــن التوصــل إلى مبــادئ عامــة لقضيــة التجديــد لا يــزال بعيــدًا ،حيــث أن 
بعــض الانتمــاءات الدينيــة في تكوينهــا ونشــأتها ليســت ذات طابــع محلــي، فكثــ رمــن هــذه التيــارات الدينيــة إن هــي إلا 
صــدى أو امتــدادات دينيــة لتيــارات لهــا وجودهــا في دول أخــرى ، وهــو مــا يتطلــب جهــدًا أكــ رفي التعــاون مــع منظمــات 
ــع إقليمــي أو دولي ،ومنهــا مؤسســة الأزهــر الشــريف أو رابطــة العــالم الإســامي أو منظمــة التعــاون  اســامية ذات طاب

الإســامي الــ يتضــم في عضويتهــا أكثــر مــن 57 دولــة . 

ويــرى بعــض القائمــ نعلــى الخطــاب الديــ يفي وســائل الاتصــال بمملكــة البحريــن انــه خطــاب لايــزال دون مســتوى 
طمــوح متابعيــه مــن كافــة شــرائح المجتمــع، والســبب يعــود إلى أمريــن همــا :-

  الأول: عــدم وجــود جهــة مســتقلة تُعــ ىبدراســة ومتابعــة الخطــاب الديــ يعلــى أســس علميــة قائمــة علــى البحــث   ■■
والدّراســة، بالإضافــة لافتقــاد وضــع برامــج وخطــط اســتراتيجية واضحــة تعمــل مــن خلالهــا جميــع وســائل التوجيــه 

والإعــام . 

الثــاني: عــدم وجــود التنســيق الفعلــي بــ نالمؤسســات الرسميــة ذات العلاقــة المشــتركة في وضــع خطــة واضحــة يســ ر  ■■
عليهــا جميــع منتســبو تلــك المؤسســات في خطابهــم الديــ ي. وهــذا لا يعــ يعــدم وجــود تفاهمــات آنيــة في بعــض 
المناســبات وفي أوقــات الأزمــات بــ نتلــك المؤسســات ،إنمــا لا يســاهم أبــدا في ضبــط وتــرة الخطــاب الديــ يوالنــأي 

بــه عــن التشــدد والتطــرف)113( .

وعليــه فالمؤمــل أن تكــون هنــاك هيئــة مســتقلة عليــا مــن ذوي التخصصــات الشــرعية المعتدلــة والإعلاميــة ينــاط بهــا 
وضــع الخطــط الإســتراتيجية العامــة للخطــاب الديــ يفي مملكــة البحريــن .

رابع عشر : التحديات التي تواجه تجديد الخطاب الديني في وسائل الاتصال البحرينية:

هنــاك عــدة تحديــات تقــف أمــام مســألة تجديــد الخطــاب الديــ يفي وســائل الاتصــال العربيــة بصفــة عامــة ومــن 
بينهــا وســائل الاتصــال في مملكــة البحريــن ،يتقدمهــا الجهــل الــذي تفشــى لــدى قطــاع واســع مــن المتعلمــن، فالمســألة 
الدينيــة الاســامية وقعــت بــ نفكــي رحــى أولهــا الجهــل و ثانيهاالتوظيــف السياســي للخطــاب الديــ يالــذي انتشــر في 
العقــود الاخــرة بالوطــن العــربي، نتيجــة فشــل المشــروع القومــي والمشــروع الاشــتراكي ، وأيضــا بســبب الثــورة الايرانيــة 
ــول في  ــدم أي حل ــلم - وهــي ليســت كذلك-لأنهــا لم تق ــي لمعضــات الإنســان المس ــض الحــل النهائ ــا البع ــ ياعتبره ال

113- مقابلة مع فضيلة الشيخ راشد الهاجري، رئيس الأوقاف السنية، ومتعاون مع هيئة شؤون الإعلام بمملكة البحرين في إعداد وتقديم عدد من البرامج الدينية الإذاعية 

والتلفزيونية الموجه لكافة شرائح المجتمع في الفترة ما بين 2007 - 2016. تمت المقابلة في أكتوبر 2015.
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ــوذج  ــراني أو النم ــوذج الإي ــا النم ــض إم ــوق البع ــن حــى الآن يُس ــاح الاقتصــادي، ولك ــة والنج ــات العام ــائل الحري مس
التركــي، دون أن تظهــر أو تتبلــور مدرســة عربيــة في التجديــد الديــ ي، فمــا هــو موجــود لا يعــدو محــاولات قليلــة وغــ ر

منتشــرة. )114(

114- مقابلة الباحثة مع الدكتور محمد غانم الرميحي أستاذ علم الاجتماع السياسي بدولة الكويت، وكاتب بصحيفة الشرق الأوسط،30 مارس 2015
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تمهيد:

ــية  ــوى السياس ــ نالق ــتداد الصــراع ب ــع اش ــي م ــاب الطائف ــة للخط ــة المنتج ــوات الفضائي ــدد القن ــاع ع ــن ارتف تزام
والعســكرية، مــن أجــل الاســتيلاء علــى الســلطة في البلــدان الــ يتعيــش حربًــا أهليــة بــكل ملابســاتها وامتداداتهــا 
الإقليميــة والدوليــة، فلــو اقتصرنــا علــى العــراق، علــى ســبيل المثــال، لوحــظ أنــه بعــد ســقوط نظــام صــدام حســ نيــوم 9 
إبريل/نيســان 2003 قامــت القــوات الأميركيــة بتفكيــك النظــام السياســي والإداري البعثــي واســتبداله بنظــام قائــم علــى 
المحاصصــة الطائفيــة الــ يتعــززت بمنظومــة إعلاميــة أفــرزت العديــد مــن القنــوات التلفزيونيــة الــ يتتســم بطابعهــا 
الطائفــي، نذكــر منهــا -علــى ســبيل المثــال لا الحصــر- قنــاة الــزوراء، والأنــوار، والمســار، وآفــاق، والعراقيــة، والشــرقية، 
والبغداديــة، وصــاح الديــن، وعشــتار، وغيرهــا. واستشــرت هــذه القنــوات في بقيــة الــدول العربيــة والإســامية لتنصــب 

ــا باســم الســنة كلهــم أو الشــيعة بأســرهم. ــا رسميً نفســها متحدثً

ــه  ــة، لكنهــا حولت ــة في المنطقــة العربي ــرع الاختــاف في المذاهــب الديني ــة لم تخت ــوات الفضائي ــةً إن هــذه القن حقيق
ــن  ــة في الدي ــة معرفي ــون خلفي ــن لا يملك ــا الدهمــاء الذي ــع، ويخــوض فيه ــغل الجمي ــة تش ــة عام ــاتها إلى قضي بممارس
والسياســة، فســعوا إلى تمديــد الحــدود المذهبيــة والطائفيــة لتأجيجهــا، وفــرض فهمهــم للنزاعــات المعقــدة في المنطقــة 

ــة. العربي

تأسيسًــا علــى مــا ســبق، يمكــن التســاؤل عــن المرتكــزات والثوابــت الــ ييقــوم عليهــا الخطــاب الطائفــي في الفضائيات 
الدينيــة الناطقــة باللغــة العربيــة، وتمثلاتــه للنزاعــات المســلحة في المنطقــة العربيــة والإســامية مــن خــال ســرد الهويــة 

الطائفيــة والرهانــات الــ ييشــكلها إســقاطه لــكل مــا هــو ديــ يعلــى الصــراع السياســي.

ويــرى السياســي الأمريكــي هنــري كيســنجر أن المنطقــة العربيــة والإســامية تعيــش مرحلــة مــن الصــراع العقائــدي 
والمذهــي شــبيهةً بمــا عاشــته أوروبــا في القــرن الســابع عشــر، ويؤيــده في ذلــك بعــض المثقفــ نوالسياســيين العــرب رغــم 
ــإن  ــة أخــرى ف ــة، ومــن جه ــوم مــن جه ــد الي ــس ولي ــة لي ــة في هــذه المنطق ــاف المذاهــب العقائدي ــأن اخت ــم ب اعترافه
التاريــخ لا يعيــد إنتــاج ذاتــه بالطريقــة عينهــا في أي منطقــة مــن العــالم وخــارج أي شــرط اقتصــادي واجتماعــي وثقافي. 
فمــا رآه هنــري كيســنجر هــو ضــرب مــن الفهــم لمــا يجــري في المنطقــة العربيــة يســتبعد التدخــل الأجنــي في تأجيجــه مــن 

جهــة، ويفرغــه مــن أي محتــوى سياســي مــن جهــة أخــرى)115(.

ويتعــرض الفصــل التحليلــي التــالي للمعالجــة الإعلاميــة الــ يتعرضــت للأزمــة البحرينيــة عــ رقنــوات الدراســة 
التلفزيونيــة محــل التحليــل، أو عــ رالنشــر في المواقــع الإلكترونيــة الــ ياتخــذت مــن الصبغــة الدينيــة ملمحًــا مميــزًا لهــا، 
وبالتحديــد تلــك المضامــ نالــ يوظفــت الإطــار الديــ يبخطاباتــه ذات التوجــه المتعــدد، وإن كانــت لا تنطبــق عليها صفة 

115- نصر الدين لعياضي )2015(. مرجع سابق، ص 5
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الطائفيــة وفــق التصــور العــام الــذي تقدمــه هــذه الدراســة، بيــد أنهــا تنزلــق بــ نالحــ نوالآخــر في برامجهــا الحواريــة 
ومناظراتهــا التلفزيونيــة حــول المذاهــب الدينيــة، ومنشــوراتها وخطبهــا الــ يتنتجهــا عــ رمواقعهــا إلى إنتــاج خطــاب 
طائفــي عنيــف لأســباب تجاريــة ترتبــط بعائــدات الإعلانــات أو للحصــول علــى دعــم مــالي مــن القــوى المتصارعــة حــول 

الســلطة في المنطقــة العربيــة.

ويتناول هذا الفصل:

عــرض نتائــج الدراســة الــي أجريــت علــى عينــة مــن البرامــج والمضامــن في القنــوات الفضائيــة محــل 
الدراســة،)116( وذلــك علــى مــدى ثلاثــة أشــهر بــدءا مــن )1 أكتوبــر 2014م وحــى 31 ديســمبر 2014م(.

مجتمع الدراسة:

يتمثــل مجتمــع الدراســة في كل مــن القنــوات الفضائيــة ، الــي توظــف الاختــاف بــن المذاهــب الدينيــة المختلفــة في 
ــا في معالجتهــا للقضايــا السياســية في البحريــن.  البحريــن بوصفهــا إطــارًا عامً

	■  عينة الدراسة 

لتحديد عينة الدراسة اتبعت الباحثة الخطوتين التاليتين:

	■  اختيار عينة الوسائل

حيــث تم تقســيم عينــة الوســائل إلى فئتــ نرئيســيتين: الأولى، قنــوات فضائيــة ومواقــع ناطقــة بالعربيــة متخصصــة 
في تنــاول الشــأن البحريــي، حيــث تفــرد لــه مســاحات واســعة مــن تغطيتهــا الإخباريــة، أو برامجهــا التفصيليــة، والثانيــة، 
برامــج /مضامــ نتوظــف الاختــاف بــ ن)المذاهــب الدينيــة( المختلفــة في البحريــن بوصفهــا إطــارًا عامًــا في معالجتهــا 

للقضايــا السياســية في البحريــن.

وفي إطار الفئة الأولى: وقع الاختيار على كل مما يلي:

ــا  ــا ديني ــا إخباري ــرض خطاب ــي تع ــرز ال ــة الأب ــاة التلفزيوني ــا القن ــة( بوصفه ــة الإخباري ــالم الفضائي ــاة )الع - قن
ــا علــى ســاحة الإعــام الشــيعي، والــذي يُعــى بشــكل خــاص بقضايــا ومشــكلات البحريــن، وإن كان مــن زاويــة  مسيسً

ــة. ــة بحت ــة طائفي ديني

- )القنــاة الفضائيــة البحرينيــة( بوصفهــا القنــاة البحرينيــة الرسميــة الــي تعــر عــن الصــالح العــام، وهــي تتبــى 
ــن وخاصــة خــال  ــدور بالبحري ــي ت ــدل، كمــا تعــرض لكافــة الأحــداث السياســية ال ــه معت ــا يوصــف بأن ــالي خطابً بالت

116- القناة الفضائية البحرينية، وقناة العالم الإيرانية. 
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فتــرة إعــداد الدراســة الــي تصــادف فيهــا الإعــداد، ثم تنفيــذ الانتخابــات النيابيــة والبلديــة البحرينيــة )أكتوبــر، نوفمــر 
2014(، وباعتبارهــا -كذلــك- مــن أكثــر القنــوات حضــورًا في الشــارع البحريــي.

في إطار الفئة الثانية: فقد وقع الاختيار على كل مما يلي:

برنامــج »حديــث البحريــن« وبرنامــج »مــع الحــدث«، بقنــاة العــالم الإيرانيــة، حيــث يعــد البرنامــج الأول مخصــص   ■■
بشــكل كامــل للشــأن البحريــي، وكذلــك الثــاني وإن كان بشــكل جزئــي.

برنامج »الاستحقاق«، وبرنامج »انتخابات 2014« على القناة الفضائية البحرينية.  ■■

عرض نتائج تحليل عينة المواقع الإلكترونية محل التحليل:

 وقــع اختيــار الباحثــة علــى اثنــن مــن أشــهر المواقــع الإلكترونيــة اســتخداما بــن فئــات المجتمــع البحريــي المختلفــة 
وذلــك وفــق نتائــج الدراســة الاســتطلاعية الــي أجرتهــا الباحثــة في وقــت ســابق علــى اختيــار عينــة الدراســة التحليليــة، 

والتطبيــق النهائــي لاســتمارات الدراســة، وهمــا:

- موقــع )جمعيــة الوفــاق الوطــي الإســامية(، بوصفــه الموقــع الأكثــر شــهرة بــن كثــر مــن الشــباب البحريــي 
ــع  ــوًا في الشــأن البحريــي السياســي، والموق ــر المواقــع )الشــيعية( دل ــه أكث ــق بالسياســة، هــذا فضــا عــن كون فيمــا يتعل

ــة. الرسمــي للمعارضــة البحريني

- موقــع )جمعيــة المنــر الوطــي الإســامي( بوصفــه المعــادل الموضوعــي لموقــع جمعيــة الوفــاق )الســابق ذكــره(، 
حيــث يرتكــز الموقــع علــى الخطــاب )الســي(، ســواء علــى مســتوى الشــأن السياســي أو المجتمعــي.

 جدول )1(
أسماء البرامج وعدد الحلقات محل التحليل )ن=139(

القناة

البرنامج

قناة العالمقناة البحرين

%ك%ك
86.5%45الاستحقاق

13.5%7انتخابات 2014
96.6%84حديث البحرين
3.4%3مع الحدث
62.6%37.487%52الإجمالي



71معهد البحرين للتنمية السياسية2017

أولً: خصائص البرامج المعنية بالقضايا السياسية

1-خصائص عينة الدراسة التلفزيونية

خصائص عينة الدراسة التلفزيونية )فئات الشكل: ماذا قيل (:  ■■

 جدول )2(
خصائص عينة الدراسة التلفزيونية

القناة

خصائص عينة الدراسة

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك

زمن البرنامج
16.5%3.423%38.53%20ساعة ونصف

83.5%96.6116%61.584%32ساعة

دورية بث البرنامج
95%100132%86.587%45يومي

5%7--13.5%7أسبوعي

100%100139%10087%52مساءفترة عرض البرنامج

نوع البث
99.3%100138%98.187%51مباشر

0.7%1--1.9%1مسجل

100%100139%10087%52يُعادإعادة البرنامج

تــرز بيانــات الجــدول الســابق مجموعــة مــن الخصائــص المرتبطــة بالبرامــج التلفزيونيــة محــل التحليــل في كل مــن 
القنــاة الفضائيــة البحرينيــة، وقنــاة العــالم الفضائيــة، حيــث بلغــت مــدة غالبيــة البرامــج في القنــاة الفضائيــة البحرينيــة 
ســاعة، وذلــك بمــا نســبته )61.5%( مــن إجمــالي المــدة الــ يتســتغرقها برامــج القنــاة، كمــا بلغــت مــدة البرنامــج في قنــاة 

العــالم الفضائيــة ســاعة واحــدة كذلــك، وذلــك بمــا نســبته )%96.6(.

ــا إلى أن غالبيــة برامــج قنــاتي الدراســة محــل التحليــل كانــت »يوميــة« الإذاعــة، وذلــك  وتشــ ربيانــات الجــدول أيضً
بمــا نســبته )95%( مــن إجمــالي برامــج القناتــ نخــال فتــرة التحليــل.
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ونظــرًا لأن فتــرة المســاء والســهرة مــن أكثــر فتــرات ذروة المشــاهدة لــدى كثــ رمــن المشــاهدين، خاصــة وأن غالبيــة 
برامــج الأحــداث الجاريــة Talk shows تــذاع في هــذه الفتــرة، فقــد كانــت »كل« برامــج عينــة الدراســة تــذاع في فتــرة 

المســاء، بمــا نســبته )%100(.

وقــد عرضــت غالبيــة البرامــج أيضًــا كبــث مباشــر مــن اســتوديوهات كلا القناتــن، وذلــك بمــا نســبته )99.3%( مــن 
إجمــالي هــذه البرامــج.

وتعاد »كل« برامج القناتين مرة أخرى في موعد آخر من اليوم نفسه أو من اليوم التالي.

خصائص مضمون البرامج التلفزيونية محل التحليل )كيف قيل(:  ■■

ــرة  ــال فت ــة خ ــة البحريني ــاة الفضائي ــتها القن ــ يناقش ــات ال ــا والموضوع ــم القضاي ــات أن أه ــل البيان ــف تحلي كش
التحليــل كانــت اســتعدادات البــاد للانتخابــات )البرلمانيــة(، وذلــك في المرتبــة الأولى والأكثــر أهميــة، بواقــع )%78.43( 
ــى الموضــوع نفســه  مــن إجمــالي القضايــا المثــارة بالقنــاة، في حــ نتفرعــت القضايــا الأخــرى الــ يتناولتهــا القنــاة عل
ــس هــذه  ــة للمرشــحين، وكوالي ــاة الموضوعــات المرتبطــة بالحمــات الانتخابي ــث ناقشــت القن ــد، حي ــب أو بعي مــن قري

ــات المرشــحين وقدراتهــم. ــى خلفي ــق عل ــل والتعلي الحمــات، فضــاً عــن التحلي

 أمــا فيمــا يتعلــق بموضوعــات الحلقــات الــ يناقشــتها قناة العــالم الفضائيــة، فقد ارتبطــت هي الأخــرى بالانتخابات 
ــة  ــركات البحريني ــة التح ــكل دؤوب كاف ــ يرصــدت بش ــة، وال ــة المعارض ــن الزاوي ــن م ــة، ولك ــة البحريني ــة والنيابي البلدي
ــات  ــف تشــوب هــذه الانتخاب ــاط ضع ــات وأنشــطة، مترجمــة إياهــا لنق ــا مــن فعالي ــا صاحبه ــات وم ــم الانتخاب لتنظي
وتهــدد نزاهتهــا، في تدخــل ســافر وواضــح في كافــة شــئون الداخــل البحريــي، حيــث تعرضــت القنــاة علــى ســبيل المثــال 
لكــون الأزمــة السياســية تتعقــد في البــاد بعــد امتنــاع المعارضــة عــن الترشــح للانتخابــات البلديــة والنيابيــة، ومداهمــات 
قــوات الأمــن لمنــازل نشــطاء المعارضــة، وإيقــاف جمعيــة الوفــاق عــن العمــل وتعطــل موقعهــا الإلكتــروني لفتــرة، اعتقــال 
ــل المعارضــة تتراجــع عــن  ــد يجع ــرار حاســم ق ــة الاســتفتاء الشــع بيكق ــى أهمي ــز عل بعــض نشــطاء المعارضــة، والتركي
مقاطعتهــا للانتخابــات. وذلــك بنســب ودرجــات متقاربــة نســبيًا، حيــث خصصــت كل حلقــة تقريبًــا لمناقشــة موضــوع أو 
قضيــة بعينهــا مرتبطــة أو مختلفــة عــن ســابقتها، وإن جمعهــا إطــار كبــ رمشــترك وهــو فعاليــات الانتخابــات الــ يقــد 

شــهدتها البــاد ومــا صاحبهــا مــن أزمــات بالبــاد.)117(

117-  مزيد من التفاصيل في جدول رقم )14( يعرض بملاحق الدراسة
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2- المستوى اللغوي للبرنامج:

 جدول )3(
المستوى اللغوي للبرنامج

القناة

المستوى اللغوي

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك

37.4%52--100%52عامية

62.6%10087%87--يجمع بين العامية والفصحى

تشــ ربيانــات الجــدول الســابق إلى أن القنــاة الفضائيــة البحرينيــة تعتمــد علــى اللهجــة البحرينيــة العاميــة بنســبة 
ــالم  ــاة الع ــل، في حــ نمزجــت قن ــة محــل التحلي ــوع الدراس ــة بموض ــة ذات الصل ــا المذاع ــن إجمــالي برامجه )100%( م
الفضائيــة بــ نالعربيــة والعاميــة، وذلــك فيمــا نســبته )100%( مــن برامجهــا المذاعــة والــ يتخــص الشــأن البحريــي.

ويمكــن تفســ رالنتيجــة الســابقة في ضــوء طبيعــة كل قنــاة مــن قنــوات الدراســة محــل التحليــل، حيــث تعتــ رالقنــاة 
الفضائيــة البحرينيــة قنــاة ذات توجــه محلــي بالأســاس، في حــ نتصنــف قنــاة العــالم الفضائيــة باعتبارهــا قنــاة موجــه 
للعــالم العــربي علــى وجــه العمــوم، وهــو مــا يجعلهــا تلــزم اللغــة العربيــة الفصحــى كأســاس لتقــديم برامجهــا بعيــدًا عــن 

أيــة تصنيفــات لغويــة عامــة تخــص كل دولــة عربيــة علــى حــدة.

3- القالب البرامجي:

 جدول )4(
القالب البرامجي

القناة

القالب البرامجي

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك

12.2%17--32.7%17مقابلة داخل/ خارج الأستوديو

3.6%5--9.6%5حديث مباشر ومقابلة داخل الأستوديو

21.6%30--57.7%30حديث مباشر ومقابلة داخل الأستوديو وعبر الهاتف

62.6%10087%87--حديث عبر الهاتف
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تشــ ربيانــات الجــدول الســابق إلى أن غالبيــة قوالــب برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة )57.7%(كانــت عبــارة عــن 
ــج، وفي  ــوف البرنام ــع ضي ــف م ــ رالهات ــتوديو أو ع ــة داخــل الأس ــن المقابل ــة، فضــاً ع ــع/ المذيع ــر للمذي ــث مباش حدي
ــوف البرامــج عــ رالهاتــف، وجميعهــم مــن دول  ــث مــع ضي ــى الأحادي ــالم عل ــاة الع ــة برامــج قن ــل اعتمــدت غالبي المقاب

ــاة. ــك فيمــا نســبته )100%( مــن إجمــالي برامــج القن وتخصصــات وانتمــاءات مختلفــة، وذل

ويمكــن تفســ رالنتيجــة الســابقة في ضــوء العــداء والتوجــه الأيديولوجــي الصريــح والواضــح لقنــاة العــالم الإيرانيــة 
الفضائيــة تجــاه السياســة والشــأن البحريــي، وهــو مــا يجعــل مــن الصعــب اســتضافة الضيــوف المؤيديــن أو المعارضــ ن

البحرينيــ نبهــا داخــل الأســتوديو مباشــرة بمــا يعينــه ذلــك مــن تواجدهــم الفعلــي في إيــران.

وتجــدر الإشــارة إلى أن »الحديــث عــن الأشــكال أو القوالــب الأكثــر ملائمــة لتجديــد الخطــاب تســتدعي فهــم لــبّ 
الخطــاب وغايتــه، فالخطــاب الديــ ييســتهدف عمومــا الإقنــاع عــ رحجاجيــة منطقيــة لأيدولوجيــة أو عقيــدة معينــة، 
ولأن الســياق أحــد أهــم الشــروط الواجــب أخذهــا في الاعتبــار عنــد تحليلنــا للخطــاب، أو أن اللغــة ليســت مجــرد كلمــات 
جوفــاء في الخطــاب بــل هــي تكثيــف بلاغــي للرمــوز يــؤدي إلى تحقيــق الاســتمالة، فإننــا نســتخلص أهميــة البلاغــة في 
إعــداد الخطــاب وأدائــه كتابــةً ونطقًــا وصوتًــا وصــورةً ورسمًــا وإيمــاءة، حيــث يشــ ررومــان جاكســون -علــى ســبيل المثــال- 
ــه إلى خمــس  ــا لا ننتب ــة المتعلقــة بمضمــون الخطــاب، ولكنن ــة المرجعي ــة الوظيف ــة إلى أهمي ــف اللغوي ــه للوظائ في نظريت
ــع هــذه  ــة، وجمي ــوق لغوي ــة والف ــة واللغوي ــة والإيعازي ــة الانفعالي ــق بمتلقــي الخطــاب وهــي الوظيف ــف أخــرى تتعل وظائ
الوظائــف لا تــؤتي ثمارهــا إلا مــن خــال موقــف اتصــالي تفاعلــي بــ نعناصــر العمليــة الاتصاليــة المعروفــة > المرســل، 
ــرًا  ــة باعتبارهــا متغ ــة والجمالي ــا الدلالي ــكل مفاهيمه ــ نإلى البلاغــة ب ــ رمــن الباحث الرســالة، المســتقبل < ويشــ ركث
ــا في تحقيــق الاســتمالة ولــذا كان الحــذر مــن إغفــال المتطلبــات المعرفيــة والنفســية واللغويــة اللازمــة للخطــاب،  حاسمً
ــة  ــعوذة أو النزع ــة أو الش ــن الخراف ــأي ع ــر، فالن ــل في التأث ــور أو الفش ــى النف ــك عل ــر ذل ــري. وأث ــه التعب ــب نمط حس
المذهبيــة أو الطائفيــة، وتجنــب التعصــب والبعــد عــن الإغــراق الــذاتي والتغريــي، ناهيــك عــن ترتيــب الأولويــات عقيــدة 

وشــريعة و أخلاقــا.

ــز أساســية في أســلوب  ــة بالحســ ىباعتبارهــا ركائ ــة والموعظــة الحســنة والمجادل ــي بالحكم ــب التحل  هــذا إلى جان
الخطــاب الديــي، أمــا عــن القوالــب والأشــكال الــ ييقــدم بهــا الخطــاب الديــ يفــإن جميــع القوالــب والأشــكال 
المســتخدمة في الخطــاب السياســي والإعلامــي وغيرهــا متاحــة ويمكــن اســتثمارها بحرفيــة ووعــي يخــدم أهــداف 

.)118(

الخطــاب ومراميــه«

118- مقابلة الباحثة مع الدكتور »عوض هاشم« أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب بجامعة البحرين ومقدم برامج دينية في إذاعة البحرين، 10 يناير 2015.
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4-الهدف الظاهر للحلقة 

كشــفت نتائــج التحليــل أن أهــم الأهــداف الظاهــرة للحلقــات في القنــاة الفضائيــة البحرينيــة كانــت أهــداف تعريفيــة 
بموضــوع الحلقــة بالأســاس، وبالموضــوع محــل التقــديم، حيــث ركــزت هــذه الحلقــات- كمــا ســبقت الإشــارة- علــى أحــداث 
وفعاليــات الانتخابــات في البــاد، ومــن ثمًّ ركــزت الحلقــات علــى تفاصيــل العمليــة الانتخابيــة وأخبــار المرشــحين، 

والحمــات الانتخابيــة...الخ، وذلــك بواقــع )90.38%( مــن إجمــالي أهــداف الحلقــات.

وفي المرتبــة الثانيــة، كان الهــدف الظاهــر للحلقــات بالقنــاة الفضائيــة البحرينيــة هــو التركيــز علــى مقاطعــة المعارضــة 
ــاة للموضــوع  ــرد القن ــأي حــال مــن الأحــوال، وإن لم تف ــ يب ــون الشــعب البحري ــات، وكونهــم لا يمثل الشــيعية للانتخاب

ــا كبــرًا، حيــث تم التركيــز عليــه بواقــع )3.85%( مــن إجمــالي الهــدف الظاهــر للحلقــات بالقنــاة. اهتمامً

أمــا بالنســبة لقنــاة العــالم الفضائيــة، فقــد كان الهــدف الظاهــر لمعظــم حلقــات برامجهــا محــل التحليــل يتــوزع بشــكل 
ــة في إدارة  ــة البحريني ــب الحكوم ــراز أخطــاء ومثال ــة، وإب ــى نشــاط المعارضــة البحريني ــا عل ــارب ومتســاوي تقريبً متق
ــة،  ــة البحريني ــوف المعارض ــالات في صف ــا وصفــوه بالاعتق ــى م ــاة عل ــج القن ــزت برام ــن ثم رك ــة، وم ــة الانتخابي العملي
والدعــوة إلى إجــراء اســتفتاء شــع بيحــول الانتخابــات، وضــرورة توحــد صفــوف المعارضــة لمقاطعــة الانتخابــات ، كــون 
المعارضــة ممثلــة لجــزء مهــم مــن نســيج الشــعب البحريــي، والتأكيــد علــى أن الحكومــة هــي المســئولة عــن أيــة أخطــاء 

أو أزمــات تحــدث بالبــاد...الخ .

وتجــدر الإشــارة إلى أن الكثــ رمــن الفضائيــات قــد اتخــذت موقفًــا مضــادًا للبحريــن، ولم تنصــف قضيتهــا، بــل علــى 
ــب،  ــة الجان ــ يوجهــات نظــر أحادي ــار مغلوطــة، وتب ــر وأخب ــث تقاري ــق الأزمــة مــن خــال ب العكــس ســاهمت في تعمي
واســتضافت شــخصيات تــوكل لهــا مهمــة التحليــل والتعليــق علــى مــا يجــري، وهــي أصــاً شــخصيات خــارج نطــاق وموقــع 

الحــدث.

وقــد اســتطاع برنامــج حــوار مفتــوح للإعلامــي ســعيد الحمــد - علــى ســبيل المثــال- أن يفنــد كثــ رمــن هــذه الأخبــار 
ــى حــزب الله  ــار المحســوبة عل ــاة المن ــراني، وقن ــوري الإي ــى الحــرس الث ــالم المحســوبة عل ــاة الع ــا قن ــ يبثته المغلوطــة ال
اللبنــاني. واســتعان الإعلامــي ســعيد الحمــد في كشــف الحقائــق بالشــخوص الذيــن تم التغريــر بهــم لــإدلاء بتصريحــات 

لا تمــت للحقيقــة بصلــة، وعــرض اعتذارهــم في البرنامــج عــن الخطــأ الــذي ارتكبــوه بحــق أنفســهم وبلادهــم.

وفي مقابــل اســتمرار بعــض الفضائيــات في نهجهــا التضليلــي وحملتهــا المقصــودة ضــد البحريــن، راجعــت فضائيــات 
أخــرى أدائهــا فيمــا تعرضــه عــن البحريــن، وتقدمــت باعتــذار رسمــي عــن التغطيــة الخاطئــة بشــأن حقيقــة مــا يجــري، 
ــح ســابق في نشــرة  ــن عــن تصري ــة البحري ــذارًا إلى حكومــة مملك ــة اعت ــة الأمريكي ــث قدمــت شــبكة CNN الإخباري حي
الأخبــار الرياضيــة قالــت فيــه المذيعــة أن 230 شــخصًا قــد قتلــوا خــال الاضطرابــات الــ يشــهدتها البحريــن، وتســببت 
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في انســحاب البحريــن مــن ســباقات الســيارات الفــور مــولا وان. وقالــت مذيعــة قنــاة CNN أن الرقــم الســابق كان خاطئــا 
لــذا يجــب علينــا أن نوجــه اعتــذارًا إلى حكومــة مملكــة البحريــن عــن هــذا الخطــأ.

ولم يقــف الإعــام الرسمــي مكتــوف الأيــدي إزاء مــا تعرضــت لــه البحريــن مــن هجــوم إعلامــي شــرس، بــل حاولــت 
هيئــة شــئون الإعــام الدفــاع عــن البحريــن وعــرض الحقائــق وتبيانهــا كمــا هــي للــرأي العــام المحلــي والعالمــي، فقــد 
قامــت إدارة الإعــام الخارجــي بإرســال عــدة خطابــات إلى مســئولي القمــر الصناعــي »عربســات« احتجاجًــا علــى خــرق 

قنــوات العــالم والمنــار وأهــل البيــت، القوانــ نوالأنظمــة الــ يتنظــم البــث الفضائــي عــ رهــذا القمــر.

وتضمنــت الرســالة الــ يوجهتهــا هيئــة شــئون الإعــام بمملكــة البحريــن إلى إدارة »عربســات« اتهامــات لقنــاة العــالم 
ــرب بصــورة لا  ــئولين الع ــض المس ــد بع ــا تنتق ــا أنه ــي، كم ــث الفضائ ــد الب ــيء إلى تقالي ــت بأنهــا تس ــل البي ــار وأه والمن

ــا في خطابهــا الإعلامــي. ــا تحريضيً تتماشــى مــع أعــراف وتقاليــد البــث الفضائــي، فضــاً عــن ســلوكها نهجً

ــة  ــة الثقافي ــع الخــاص للبيئ ــن انعكاســا للواق ــة البحري »ربمــا كان الاختــاف في الخطــاب الديــ يالحــالي في مملك
ــت  ــ يوقع ــن الاســتقطاب المذهــي نتيجــة الأحــداث ال ــة م ــت حال ــث حدث ــن، حي ــة والسياســية في البحري والاجتماعي
ــل هــذا  ــدم قب ــذ الق ــة و المتعايشــة من ــه المتوائم ــخ هــذا الخطــاب بتعدادات ــة في تاري عــام 2011 م وهــي أحــداث فاصل
ضاغطًــا أدى إلى هــذه النتيجــة الــ يلم يكــن يتوقــع 

ً
ــا عامــ ا ــا وخارجيً التاريــخ، وربمــا كانــت الوقائــع السياســية داخليً

أن تصــل إلى هــذا الحــد، فالانتمــاء المذهــي دينيًــا وجــد مــن يتلقفــه مــن خــارج الحــدود ويحــاول ســلخه عــن الانتمــاء 
الوطــ يلتحقيــق أغــراض ليســت في المصلحــة الوطنيــة لكنهــا بطبيعــة الحــال تخــدم المصلحــة الخارجيــة ســواء كان ذلــك 
مقصــودًا أو غــ رمقصــود ، فالتجــاذب السياســي الــذي كان يظهــر بــ نالحــ نوالآخــر وعلــى فتــرات متباعــدة منــذ عــام 
1971 كان اغلبــه سياســيًا ولم يكــن للخطــاب الديــ يالمذهــي توجهاتــه أو لغتــه الحــادة الــ يتســتثير النعــرات الانتقاميــة 
أو الثــأر التاريخــي أو مقــولات الاضطهــاد الديــ يأو التمييــز علــى أســاس طائفــي وغيرهــا، إذ كانــت الأيدلوجيــة الوطنيــة 
حاجــزًا في وجــه هــذا المنحــى حــى جــاء فبرايــر 2011 ومــا أثــاره مــن أطروحــات إقصائيــة جعلــت أتبــاع المذهــب الآخــر 
يتبنــون خطابًــا مواجهًــا للــرد علــى هــذا الطــرح الجديــد، وبغــض النظــر عــن مــدى >قصديــة< خطــاب فبرايــر 2011، إلا 
أن مــا أحدثــه مــن شــرخ طائفــي لا يــزال يتفاعــل داخليًــا ويتماهــى خارجيًــا مــع أطروحــات إقليميــة ودوليــة تتحقــق فيها 
قصديــة التوجيــه بغــرض تفتيــت الدولــة الوطنيــة بغــض النظــر عــن حجمهــا الجغــرافي أو الاســتئثار والاســتحواذ لطــرف 
علــى حســاب أطــراف أخــرى. ولا يختلــف الخطــاب الديــ يالحــالي في البحريــن مــن حيــث تعــدد مداخلــه وأطروحاتــه 
وحــى خصائصــه المعمقــة لأزمتــه الراهنــة الــ يتجعلــه غــ رمــوات لمرحلــة الأزمــة أو المرحلــة الحضاريــة والتنميــة، فــ ا
ــام  ــدم إلى الأم ــ نالتق ــا، والحــرة ب ــف عليه ــة أو مختل ــ رمحقق ــة غ ــكام ورؤى تاريخي ــى أح ــة عل ــرؤى منكفئ ــزال ال ت
والأخــذ بالتحديــث الفقهــي والتأويــل المعاصــر، وبــ ناســتمرار المراوحــة في مســاحة مــن الاجتهــاد المغلــق أو اجتــرار القــديم 
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ســواء كان ذلــك في المنصــات التعليميــة الأولى بــدءًا مــن الحاضــن الأول وهــو الأســرة ومــرورا بالمدرســة والجامعــة أو كانــت 
)*(120 .119

المعالجــة عــ روســائل التبليــغ والإعــام بأشــكالها وأنماطهــا التقليديــة والحديثــة«

ثانيًا: الضيوف المشاركون في عرض القضايا السياسية 

1-عدد الضيوف في برامج قنوات الدراسة محل التحليل:

 جدول )5(
عدد الضيوف في برامج قنوات الدراسة

القناة

عدد الضيوف

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك

1.4%2--3.8%2ضيف واحد

29.5%37.941%15.433%8ضيفين

54%62.175%40.454%21ثلاثة ضيوف

15.1%21--40.4%21أكثر من ثلاثة ضيوف

ــر  ــوف أو أكث ــة ضي ــت ثلاث ــة ضم ــة البحريني ــاة الفضائي ــج القن ــة برام ــابق إلى أن غالبي ــات الجــدول الس ــ ربيان تش
)40.4%( مــن إجمــالي برامــج القنــاة، والأمــر نفســه تكــرر في قنــاة العــالم الفضائيــة، حيــث بلــغ عــدد ضيــوف برامجهــا 
ثلاثــة ضيــوف ، وذلــك بمــا نســبته )62.1%(، وفي المرتبــة الثانيــة، بلــغ عــدد الضيــوف ضيفــ نفقــط، وذلــك لــدى مــا 

نســبته )29.5%( مــن إجمــالي برامــج الدراســة.

119- مقابلة الباحثة مع الدكتور »عوض هاشم« أستاذ الإعلام المساعد بكلية الآداب بجامعة البحرين، ومقدم برامج دينية في إذاعة البحرين، 10 يناير 2015

120- )*( مزيد من التفاصيل في جدول رقم )16( يعرض بملاحق الدراسة



الخطاب الديني والوعي السياسي في مملكة البحرين، تجاذب أم تنافر ؟ 78

2- نوع الضيوف في برامج قنوات الدراسة محل التحليل:

 جدول )6(
نوع الضيوف )ن=396(

القناة

نوع الضيوف

الإجماليقناة العالمقناة البحرين
%ك%ك%ك

80.6%92.1319%64.9210%109ذكور

19.4%7.977%35.118%59إناث

توضــح بيانــات الجــدول أعــاه غلبــة نســبة الضيــوف الذكــور علــى برامــج الدراســة محــل التحليــل، وذلــك بمــا نســبته 
)80.6%( مــن إجمــالي البرامــج محــل التحليــل.

3- شكل مشاركة الضيوف في برامج قنوات الدراسة محل التحليل:

 جدول )7(
شكل مشاركة الضيوف في برامج قنوات الدراسة

القناة

شكل

مشاركة الضيوف

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك

66.2%100262%20.2228%34عبر الهاتف

33.8%134--79.8%134في الأستوديو أو خارجه

تشــ ربيانــات الجــدول أعــاه إلى أن غالبيــة ضيــوف برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة شــاركوا بمداخلاتهــم 
وآرائهــم عــ رتواجدهــم المباشــر داخــل الأســتوديو أو خارجــه عــ رالتقاريــر واللقــاءات المباشــرة، وذلــك بواقــع )%79.8( 

مــن إجمــالي برامــج القنــاة محــل التحليــل، وهــو مــا لم يتحقــق في برامــج قنــاة العــالم الفضائيــة الإيرانيــة.

ــل عــ رالهاتــف، بينمــا شــارك  ــة في البرامــج محــل التحلي ــة البحريني ــاة الفضائي ــوف القن وشــارك )20.2%(مــن ضي
ــة في البرنامــج عــ رالهاتــف. ــاة العــالم الفضائي ــوف برامــج قن )100%( مــن ضي
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4- جنسيات الضيوف في برامج قنوات الدراسة محل التحليل:

 جدول )8(
جنسيات الضيوف في برامج قنوات الدراسة

القناة
جنسيات الضيوف

الإجماليقناة العالمقناة البحرين
%ك%ك%ك

99.7%99.6395%100227%168عربي

0.3%0.41%1--أجنبي

تشــ ربيانــات الجــدول الســابق إلى أن غالبيــة ضيــوف كل مــن القنــاة الفضائيــة البحرينيــة، وقنــاة العــالم الفضائيــة 
كانــوا مــن الضيــوف العــرب، وذلــك بواقــع )99.7%( مــن إجمــالي ضيــوف برامــج القناتــن.

ويمكــن تفســ رالنتيجــة الســابقة في ضــوء طبيعــة القضايــا الــ يتعالجهــا هــذه القنــوات مــن جهــة، وطبيعــة القضيــة 
محــل التحليــل في الدراســة الحاليــة مــن جهــة ثانيــة، حيــث يرتبــط كلاهمــا بالشــأن العــربي علــى وجــه العمــوم، وبالشــأن 
البحريــ يعلــى وجــه الخصــوص، وهــو مــا يســتدعي اســتضافة العديــد مــن الضيــوف العــرب، وذلــك بغــض النظــر عــن 

انتماءاتهــم السياســية أو الفكريــة.

5- صفة الضيوف المشاركين في برامج قنوات الدراسة محل التحليل:

 جدول )9(
صفة الضيوف المشاركين في برامج قنوات الدراسة

القناة

صفة الضيوف
المشاركين

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك

12.63%50--29.76%50مسئول رسمي

29.04%50115%115--مسئول حزبي

8.33%33--19.64%33أكاديمي

12.88%951%18.4520%31عضو نيابي أو بلدي

27.27%36108%14.8883%25ناشط )مجتمع مدني(

8.59%434%14.2910%24حقوقي

1.26%5--2.98%5مسئول سابق
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تشــ ربيانــات الجــدول الســابق إلى أن أهــم صفــات الضيــوف المشــاركين في برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة كانــوا 
ــوف  ــة، الضي ــة الثاني ــاة، وجــاء في المرتب ــوف القن ــع )29.76%( مــن إجمــالي ضي ــك بواق ــن، وذل مــن المســئولين الرسمي
مــن الأكاديميــ نكالمحللــ نوالمعلقــ نالسياســيين ممــن يفســرون الأحــداث الجاريــة، وذلــك بواقــع )19.64%(، وجــاء 
ــع )18.45%( مــن  ــك بواق ــاة، وذل ــج القن ــم اســتضافتها في برام ــة يت ــث أهــم فئ ــون كثال ــون أو البلدي الأعضــاء النيابي

إجمــالي ضيــوف القنــاة الفضائيــة البحرينيــة.

أمــا بالنســبة لقنــاة العــالم الفضائيــة، فقــد كان غالبيــة ضيوفهــا مــن المســئولين الحزبيــ نبأحــزاب وجمعيــات 
ــة  ــاة، في حــ نجــاء بالمرتب ــوف بالقن ــن إجمــالي الضي ــع )50%( م ــك بواق ــاق(، وذل ــة الوف ــة )جمعي المعارضــة البحريني
ــة الثالثــة  الثانيــة، نشــطاء المجتمــع المــدني والحقوقيــون، وذلــك بواقــع )36%( مــن إجمــالي ضيــوف القنــاة، وفي المرتب

ــع )%9(. ــدي بواق ــس البل ــون أو أعضــاء المجل ــاء الأعضــاء النيابي ج

6- علاقة الضيوف بموضوع البرنامج:

 جدول )10(
علاقة الضيوف بموضوع البرنامج

                 القناة

علاقة الضيوف 
بموضوع البرنامج

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك

93.94%100372%98.81226%166علاقة مباشرة

6.06%24--1.19%2علاقة غير مباشرة

تشــ ربيانــات الجــدول أعــاه إلى أن غالبيــة ضيــوف القنــاة الفضائيــة البحرينيــة كانــوا ذوي علاقــة مباشــرة بموضــوع 
البرنامــج محــل التحليــل، وذلــك بواقــع )98.81%( مــن إجمــالي ضيــوف القناة، وكذلــك كان الحال بالنســبة لضيــوف قناة 
العــالم الفضائيــة، بواقــع )100%(، وهــو مــا يعــادل كافــة ضيــوف القنــاة، في حــ نأخفقــت القنــاة الفضائيــة البحرينيــة 
في توفــ رالضيــوف الملائمــ نفي بعــض حلقــات برامجهــا، وذلــك بواقــع )1.19%( مــن إجمــالي ضيــوف حلقــات برامــج 

القنــاة محــل التحليــل.
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ثالثًا: مشاركة الجمهور في عرض القضايا السياسية

1- مشاركة الجمهور في البرنامج:

 جدول )11(
مشاركة الجمهور في البرنامج

                           القناة
مشاركة الجمهور 

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك

49.64%79.3169%69--يشارك

50.36%20.6970%100.0018%52لا يشارك

كشــف تحليــل البيانــات عــن أن مشــاركة الجمهــور ظهــرت فقــط في برامــج قنــاة العــالم، وقــد بلغ عــدد هذه المشــاركات 
في تلــك البرامــج )69( مشــاركة، أي أن جميــع برامــج قنــاة العــالم قــد تضمنــت مشــاركة الجمهــور، في حــ نلم تحــوي 

برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة أي مشــاركة جماهيريــة.

2- نوع الجمهور المشارك:

 جدول )12(
نوع الجمهور المشارك )ن = 69(

القناة
نوع الجمهور المشارك

الإجماليقناة العالمقناة البحرين
%ك%ك%ك

97.1%97.167%67--ذكور فقط
2.9%2.92%2--ذكور وإناث

ــوا غالبيتهــم مــن الذكــور،  ــة كان ــالم الفضائي ــاة الع يتضــح مــن الجــدول أعــاه أن جمهــور المشــاركين في برامــج قن
ــج  ــاث بشــكل مشــترك في برام ــور والإن ــن الذك ــا شــارك )2.9%( م ــاة، بينم ــوف القن ــن إجمــالي ضي ــع )97.1%( م بواق

ــل. ــاة محــل التحلي القن



الخطاب الديني والوعي السياسي في مملكة البحرين، تجاذب أم تنافر ؟ 82

3- جهة مشاركة الجمهور:

 جدول )13(
جهة مشاركة الجمهور

القناة
جهة مشاركة الجمهور

الإجماليقناة العالمقناة البحرين
%ك%ك%ك

91.3%91.363%63--دول عربية
8.7%8.76%6--غير واضح

تشــ ربيانــات الجــدول الســابق إلى أن غالبيــة جمهــور برامــج قنــاة العــالم الفضائيــة محــل التحليــل كانــوا مــن دول 
عربيــة مختلفــة، وذلــك بواقــع )91.3%( مــن إجمــالي الضيــوف المشــاركين، بينمــا لم يتضــح جنســية الضيــوف المشــاركين 

في )8.7%( مــن إجمــالي الضيــوف المشــاركين ببرامــج القنــاة.

4- وسائل مشاركة الجمهور:

 جدول )14(
وسائل مشاركة الجمهور

القناة
وسائل مشاركة الجمهور

الإجماليقناة العالمقناة البحرين
%ك%ك%ك

2.9%2.92%2--الهاتف
97.1%97.167%67--مواقع التواصل الاجتماعي

تشــ ربيانــات الجــدول الســابق إلى أن وســائل مشــاركة جمهــور برامــج قنــاة العــالم الفضائيــة كان عــ رمواقــع التواصــل 
ــج  ــن إجمــالي المشــاركات في برام ــع )97.1%( م ــك بواق ــوك، وذل ــس ب ــ روفي ــى رأســها توت ــة، وعل الاجتماعــي المختلف
ــة ثانيــة وأخــرة بنســبة )2.9%( وذلــك عــ رالهاتــف. وهــو  الدراســة محــل التحليــل، في حــ نشــارك الجمهــور في مرتب
ــه  ــور، تســمح ل ــع التواصــل الاجتماعــي كنافــذة حــرة للجمه ــذي تمارســه مواق ــد ال ــدور المتزاي ــى ال ــدوره عل ــل ب مــا يدل

ــرأي بعدمــا كان الأمــر قاصــرًا علــى المشــاركة التقليديــة عــ رالخطابــات أو الهواتــف. بالمشــاركة وإبــداء ال
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5- أسلوب مشاركة الجمهور:

 جدول )15(
أسلوب مشاركة الجمهور

القناة
نمط مشاركة الجمهور

الإجماليقناة العالمقناة البحرين
%ك%ك%ك

100%10069%69--إبداء الرأي

أشــارت نتائــج الجــدول أعــاه إلى أن أهــم أنمــاط مشــاركة الجمهــور في برامــج قنــاة العــالم محــل التحليــل، كانــت عــ ر
إبــداء الــرأي في موضــوع الحلقــة محــل التحليــل، وذلــك بواقــع )100%( مــن حلقــات البرامــج.

رابعًا: طبيعة عرض القضايا السياسية 

1- الأدوات التي يستخدمها البرنامج في عرض القضايا التي تتم مناقشتها(121):

 جدول )16(
الأدوات التي يستخدمها البرنامج في عرض القضايا التي تتم مناقشتها

القناة
الأدوات التي

يستخدمها البرنامج

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك

43%45.91114%39.0573%41عرض مقدمة مقروءة عن القضية

8%20--19.05%20عرض صور ثابتة حول القضية

42%54.09110%22.8686%24عرض تقرير مصور عن القضية

5%13--12.38%13عرض نتائج استفتاء

3%7--6.67%7عرض نتائج استطلاعات رأي

121 - أذيعت 7 حلقات فقط من برنامج »كلمة أخيرة تقديم الإعلامية سوسن الشاعر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، بينما لم يذع خلال شهر ديسمبر.

- لم يحافظ برنامج الاستحقاق )انتخابات 2014( على دورية البث اليومي، فهناك أيام كثيرة لم يعرض خلالها، وتوقف عرضه اعتبارًا من 5 ديسمبر.

- ركــزت برامــج قنــاة العــالم بإلحــاح علــى ترســيخ فكــرة مظلوميــة المعارضــة وبطــش النظــام، وذلــك بتكــرار الحديــث عــن القمــع الــذي تلقــاه المعارضــة مــن جانــب الســلطة 
الحاكمــة، مــع إبــراز تمســك المعارضــة بالســلمية.

- ركزت برامج قناة البحرين على تأكيد أن المعارضة لا تهدف سوى للفوضى، وجر البلاد إلى سيناريوهات الاستتباع والتقسيم.
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تشــ ربيانــات الجــدول الســابق إلى أن أهــم الأدوات الــ يوظفتهــا القنــاة الفضائيــة البحرينيــة في عــرض مضمــون 
برامجهــا كانــت في المرتبــة الأولى، عــرض مقدمــة مقــروءة عــن القضيــة الــ ييــدور حولهــا البرنامــج، وذلــك بواقــع 
)39.05%( مــن إجمــالي الأدوات المســتخدمة في برامــج الدراســة محــل التحليــل، وفي المرتبــة الثانيــة اعتمــدت القنــاة علــى 
عــرض التقاريــر المصــورة حــول القضيــة محــل التحليــل، وذلــك بواقــع )22.86%( مــن إجمــالي الأدوات، وفي المرتبــة الثالثــة 
عرضــت القنــاة للصــور الثابتــة المصاحبــة للقضيــة، وذلــك بواقــع )19.05%( مــن إجمــالي الأدوات الــ يوظفتهــا القنــاة.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أنــه يعــاب علــى القنــاة عــدم توظيفهــا للتقنيــات الحديثــة في عــرض التقاريــر الإخباريــة، 
وفي تغطيــة الأحــداث المباشــرة، واســتخدام الجرافيــك والرســوم التوضيحيــة، إلى آخــر الأســاليب الــ يتوظفهــا القنــوات 
ــع بهــا  ــ يتق ــة للســرعة ال ــر مواكب ــة وأكث ــر دق ــراز الأحــداث بصــورة أكث ــا لإب ــة الأخــرة ســعيًا منه ــة في الآون الفضائي

الأحــداث.

أمــا بالنســبة لقنــاة العــالم الفضائيــة، فقــد أوضحــت بيانــات الجــدول الســابق إلى أن أهــم الأدوات الــ يوظفتهــا القنــاة 
في برامجهــا كان عــرض مقدمــة مقــروءة حــول القضيــة، وذلــك بواقــع )43%( مــن إجمــالي الأدوات الــ يتم توظيفهــا، 
وفي المرتبــة الثانيــة، وظفــت القنــاة أســلوب عــرض تقريــر مصــور عــن القضيــة محــل التحليــل، وذلــك بواقــع )42%( مــن 

إجمــالي الأدوات المســتخدمة.

وعلــى الرغــم مــن التحيــز الأيديولوجــي الواضــح في طبيعــة المضامــ نالــ يتعالجهــا القنــاة، وميــل القنــاة إلى الضغــط 
واللعــب بورقــة الاختلافــات المذهبيــة والطائفيــة بالبــاد، إلا أنهــا وفي المقابــل نجحــت في التعامــل بشــكل أكثــر حداثــة 
وكفــاءة وانتظــام مــع القضيــة، ومــع مفهــوم المتابعــة والتحديــث الدائــم للمضامــ نفي مقابــل نقــاط التقصــ رالــ ييمكــن 

أن تُؤخــذ علــى القنــاة الفضائيــة البحرينيــة. 
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2- استراتيجيات التناول الإعلامي لقضايا الحلقات من زاوية )طرفا القضية(:

 جدول )17(
استراتيجيات التناول الإعلامي لقضايا الحلقات من زاوية طرفا القضية

                                             القناة
استراتيجيات التناول الإعلامي

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك
85.61%90.80119%76.9279%40عرض الحجج الداعمة لموقف واحد فقط

12.23%9.2017%17.318%9عرض موقف الطرف الآخر من القضية وتفنيده

1.44%2--3.85%2التهكم من موقف الطرف الآخر في القضية

0.72%1--1.92%1العرض المجرد من الرأي

ــة  ــن الأزم ــا م ــن وحكومته ــة البحري ــف مملك ــة لموق ــج الداعم ــرض الحج ــابق إلى أن ع ــات الجــدول الس ــ ربيان تش
الــ يتعرضــت لهــا، كانــت مــن أهــم الحجــج الــ يعرضــت لهــا قنــاة البحريــن ضمــن مضامــ نبرامجهــا، وذلــك بواقــع 
)76.92%( مــن إجمــالي مضامــ نالقنــاة، وفي المرتبــة الثانيــة، جــاء عــرض موقــف الطــرف الآخــر مــن القضيــة وتفنيــده، 
بواقــع )17.31%( مــن إجمــالي الأســاليب الــ ياســتخدمتها القنــاة في تناولهــا للأزمــة بالبحريــن، ثم جــاء التهكــم مــن 

موقــف الطــرف الآخــر »المعــارض« في المرتبــة الثالثــة، وذلــك بواقــع )%3.85(.

ــف واحــد فقــط«  ــة لموق ــتراتيجية »عــرض الحجــج الداعم ــت اس ــد التزم ــة، فق ــالم الفضائي ــاة الع ــبة لقن ــا بالنس أم
وهــو موقــف المعارضــة البحرينيــة في غالبيــة مضامــ نبرامجهــا، بواقــع )85.61%(، وفي المرتبــة الثانيــة جــاء توظيفهــا 
ــع )12.23%( مــن إجمــالي مضامــ ن ــك بواق ــده« وذل ــة وتفني ــن القضي ــف الطــرف الآخــر م لاســتراتيجية« عــرض موق
للمفاهيــم  الترويــج  أساســية في  أدوات  الإعــام  وســائل  كــون  الســابقة في ضــوء  النتيجــة  تفســ ر القنــاة. ويمكــن 
الأيديولوجيــة ومنحهــا قــدرًا مــن الانتشــار والتكريــس في المجتمــع، ذلــك لأن هــذه الوســائل هــي الأســاس في توزيــع أو 
تســويق الإيديولوجيــات ونشــرها)122(، حيــث إن لــكل مؤسســة إعلاميــة موقــف مســبق مــن البيئــة المحيطــة بهــا تعــ رعنــه 

ــاء قيامهــا بدورهــا الإعلامــي. أثن

ــى كونهــا تقــوم بنشــر المعلومــات فحســب  ــه مــن الخطــأ أن تقتصــر النظــرة لوســائل الإعــام عل وتــرى Eilders أن
ــداف  ــي مؤسســات ذات مصــالح وأه ــة ه ــام، فالمؤسســات الإعلامي ــرأي الع ــك ال ــا في تحري ــن دوره ــل م ــك يقل لأن ذل

122- James Lull, (1995). media, communication culture: a global approach)USA: politypress Cambridge): p9
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سياســية تنعكــس علــى خطابهــا في المقــام الأول123ولذلــك تتحــول المؤسســات الإعلاميــة -عــ رسياســتها التحريريــة-إلى 
مراكــز للتعبــ روأدوات للدفــاع عــن مصــالح مالكيهــا، والترويــج لأفكارهــم ونشــاطاتهم ومواقفهــم، عــ رصياغــات بعينهــا 
للأحــداث والقضايــا، ويعكــس المحتــوى الإعلامــي علــى وجــه العمــوم أيديولوجيــة مموليــه أو مالكــي وســائله، والإعــام 

الخــري تحديــدا ذو طبيعــة أيديولوجيــة قــد يعكــس الأحــداث والقضايــا أو يشــوهها وفقــا لهــذه الأيديولوجيــة124.

3- أساليب الإقناع المستخدمة في البرنامج:

 جدول )18(
أساليب الإقناع المستخدمة في البرنامج

القناة
أساليب الإقناع المستخدمة

الإجماليقناة العالمقناة البحرين
%ك%ك%ك

منطقية
)عقلانية(

9.06%1.2027%192%25نسب وإحصائيات

9.06%4.8227%148%19شواهد تاريخية

7.38%4.2222%117%15تصريحات مسئولين

8.72%10.8426%618%8التعليق على القرارات

32.89%52.4198%887%11حالات معاصرة

10.74%2.4132%214%28إبراز المصلحة الوطنية

عاطفية

0.34%1--1%1نصوص دينية

1.34%4--3%4الترغيب

5.37%16--12%16الترهيب

3.36%6.0210%10--التعاطف

11.74%18.0735%430%5الإثارة والمبالغة

تعــرض بيانــات الجــدول الســابق لأهــم الأســاليب والحجــج الــ يوظفتهــا كل مــن القنــاة الفضائيــة البحرينيــة، وقنــاة 
العــالم الفضائيــة الإيرانيــة في ســبيل إقنــاع جمهــور مشــاهديهما بالموضوعــات والقضايــا الــ يتعــرض خــال برامجهمــا، 
حيــث وظفــت القنــاة الفضائيــة البحرينيــة الأســاليب الإقناعيــة بمعــدل أعلــى مــن الأســاليب العاطفيــة، وجاء إبــراز أهمية 

123- نهلة مظفر أبو رشيد)2005(.المعالجة الإخبارية لقضايا الدول النامية في الفضائيات العربية،رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة، ص 117.

 James B. Weaver et al, (1984). Patterns in foreign news coverage on US. network TV A10, year analysis, Journalism Quarterly, Vol.61, no.2, -124

PP.356-363
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المصلحــة الوطنيــة، والأمــن القومــي العــام للبــاد في المرتبــة الأولى، وذلــك بواقــع )21%( مــن إجمــالي أســاليب الإقنــاع 
الــ يتم توظيفهــا بالقنــاة، وفي المرتبــة الثانيــة جــاء تركيــز القنــاة علــى اســتخدام النســب والإحصائيــات المرتبطــة بأزمــة 
البحريــن، كشــواهد وأدلــة مباشــرة وموثقــة للأحــداث، وذلــك بواقــع )19%( مــن إجمــالي الأســاليب، وجــاء اســتخدام 
الأدلــة التاريخيــة في المرتبــة الثالثــة، وذلــك بواقــع )14%( مــن إجمــالي الأســاليب الموظفــة في برامــج القنــاة، فعلــى ســبيل 
المثــال، عرضــت القنــاة الفضائيــة البحرينيــة لتاريــخ الصــراع الإيــراني البحريــي، حيــث تعــود مســألة الخــاف الإيــراني 
ــا كانــت البحريــن خلالهــا تســ رعلــى درب النهضــة، وتتعــرض لكثــ رمــن  البحريــي، إلى أكثــر مــن مئــة وخمســ نعامً
المعيقــات والأطمــاع والظــروف الاســتثنائية، فيمــا كانــت إيــران لا تكــف عــن الادعــاء بحــق لهــا في الأراضــي البحرينيــة 

وتعلــن تهديداتهــا بــ نحــ نوأخــر بضــم البحريــن، واعتبارهــا الإقليــم الرابــع عشــر مــن الأقاليــم الإيرانيــة125.

وخــال فتــرة الحمايــة البريطانيــة، كانــت إيــران تتغاضــى - مضطــرة بعــض الشــيء- عــن ادعاءاتهــا، وتهديداتهــا 
للبحريــن. ولــذا فقــد ســارعت إلى إطــاق ادعاءاتهــا وتهديداتهــا القديمــة، فــور إعــان الحكومــة البريطانيــة عــن 
مقرراتهــا بشــأن إنهــاء وجودهــا في المنطقــة، فخــال هــذه الســنوات الطويلــة مــن الادعــاءات الإيرانيــة بتبعيــة البحريــن 
ــرة  ــجيع الهج ــن، بتش ــى البحري ــتيلاء عل ــا للاس ــذي مخططاته ــة تغ ــة المتعاقب ــات الإيراني ــت الحكوم ــا، ظل إلى أراضيه
)الاســتيطانية( إليهــا للتأثــ رعلــى الموازيــن الديموغرافيــة فيهــا وتشــكيل أكثريــة إيرانيــة مطلقــة، تتمكــن في النهايــة 
مــن تنفيــذ الأحــام الإيرانيــة مــن الداخــل، ورغــم أن موجــات الهجــرة الإيرانيــة إلى البحريــن شــهدت تكثيفــا ملحوظــا 
منــذ تــولي الشــاه محمــد رضــا بهلــوي مقاليــد الحكــم في إيــران عــام 1914، إلا أن هــذه الموجــات لم تتوقــف منــذ عــام 

.1921

وفي هــذا الصــدد تقــول المراجــع التاريخيــة أن حكــم رضــا خــان في عــام 1921، ترافــق مــع اضطهــاد سياســي وديــ ي
ودفــع أفــرادًا وجماعــات مــن الشــعب الإيــراني إلى الفــرار نحــو بعــض الــدول المجــاورة، فشــكلت هــذه الموجــة المرحلــة الأولى 

بــ نثــاث مراحــل رئيســية مــرت بهــا الهجــرات الإيرانيــة إلى الخليــج العــربي، والبحريــن بوجــه خــاص.

ــا، ولكــن مــن منظــور مختلــف،  أمــا بالنســبة لقنــاة العــالم الفضائيــة، فقــد اعتمــدت علــى الأســاليب الإقناعيــة أيضً
حيــث اعتمــدت القنــاة بالدرجــة الأولى علــى رصــد وإلقــاء الضــوء علــى الحــالات المعاصــرة للأحــداث في البحريــن مــن 
ــة  ــارة والمبالغ ــف أســلوب الإث ــى توظي ــاة عل ــة، ركــزت القن ــة الثاني ــع)52.41%(، وفي المرتب ــك بواق ــل وأزمــات، وذل قلاق
في رصــد الأحــداث، واســتخدام لغــة التدخــات الســافرة والصريحــة في الشــأن البحريــي، وذلــك بواقــع )18.07%( مــن 

إجمــالي الأســاليب الــ يتم توظيفهــا. 

وجــاء أســلوب التعليــق علــى القــرارات الــ يتتخذهــا الحكومــة البحرينيــة كخطــوات لحــل الأزمــة في البــاد في المرحلــة 
الثالثــة، وذلــك بواقــع )10.84%( مــن إجمــالي الأســاليب الــ يوظفتهــا القناة.

125- توفيق الحمد )2001(. الشقيقان والسنوات الصعبة )البحرين: مركز الإبداع العلمي(.
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ــى  ــاة العــالم الإيرانيــة للأحــداث في البحريــن، قــد اعتمــد بالأســاس عل ويمكــن القــول إجمــالً إن تنــاول برامــج قن
التكريــس للاختــاف المذهــي والطائفــي بــ نمســلمي البحريــن مــن الســنة والشــيعة، والتركيــز بــكل الأشــكال الممكنــة 
علــى أن الطائفــة الشــيعية في البحريــن هــي مــن الفئــات المضطهــدة الــ يتســعى للحصــول علــى حقوقهــا المهضومــة!!

وممــا يذكــر أنــه في الثالــث والعشــرين مــن نوفمــ ر2011، كانــت مملكــة البحريــن والعــالم بأســره في حالــة ترقــب 
وانتظــار لصــدور تقريــر اللجنــة الوطنيــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق، حيــث اعتــ رالبعــض أن التقريــر يــوازي في أهميتــه 
ــة أقدمــت علــى هــذه الخطــوة  ــة نوعيــة في معالجــة الأزمــة، فالدول التاريخيــة إعــان اســتقلال البحريــن وبمثابــة نقل
غــ رالمســبوقة وغــ رالمألوفــة خليجيًــا أو عربيًــا، لأنهــا تريــد جــاء الحقيقــة مهمــا بــدت قاســية، وأن تعــرف مــا لهــا ومــا 

عليهــا، ولتكــن بعدئــذ مرحلــة يتحمــل فيهــا الجميــع مســؤولياتهم.

ــا كل مــا يفكــر  وقبــل تقريــر اللجنــة كانــت هنــاك »المرئيــات« الــ يتوصــل إليهــا الحــوار الوطــي، وهــي تناولــت عمليً
فيــه أي بحريــ يســواء كان معارضًــا أو مواليًــا، ومــا يمكــن أن تكــون »المرئيــات« أغفلتــه لم يغفلــه تقريــر تقصــي الحقائــق 

الــذي يشــبه التخطيــط الجراحــي للإصلاحــات المطلوبــة في الدســتور كمــا في القوانــن.

خامسًا: الموضوعات والمفاهيم الواردة في عرض القضايا السياسية 

أبــرز التحليــل تركيــز القنــاة الفضائيــة البحرينيــة علــى مفاهيــم التصويــت، والمشــاركة السياســية وأهميتهمــا لاســتقرار 
البــاد )78.85%(، كمــا أبــرزت القنــاة أيضًــا كافــة الفعاليــات المرتبطــة بالانتخابــات كحــدث هــام تشــهده البــاد منهــا 

علــى ســبيل المثــال: الانتخابــات- خطــورة المقاطعــة، الانتخابــات- الدعايــة / الحمــات الانتخابيــة.

ــي  ــات ال ــدًا موقفهــم مــن الانتخاب ــة، وتحدي ــا المعارضــة البحريني ــى قضاي ــة عل ــالم الفضائي ــاة الع ــا ركــزت قن بينم
شــهدتها البــاد كمقاطعــة الانتخابــات البلديــة، اغتيــال حريــة المعارضــة، القمــع، المصــادرة، التجنيــس، الضغــوط، 

الخ.)126( المواطنــة.... 

126- مزيد من التفاصيل في جدول رقم )32( يعرض بملاحق الدراسة
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سادسًا: الاطراف في القضايا السياسية المعروضة

 جدول )19(
طبيعة الأطراف المتضمنة في البرنامج

القناة
الأطراف 

المتضمنة في البرنامج

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك

55.50%79.80111%3279%32دولة/ دول عربية

12.50%25--25%25منظمة دولية

12.00%2.0224%222%22أمريكا

5.50%11--11%11منظمة محلية

5.00%8.0810%28%2دولة/ دول أوروبية

5.00%2.0210%82%8الاتحاد الأوروبي

4.00%8.088%8--منظمة إقليمية

0.50%1--1%1دولة أسيوية

تشــ ربيانــات الجــدول الســابق إلى أن أهــم الأطــراف المتضمنــة في مضامــ نبرامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة كانت 
الــدول العربيــة، أو دولــة عربيــة واحــدة، وذلــك بواقــع )32%( مــن إجمــالي الأطــراف المتضمنــة في مضامــ نالبرامــج محــل 
التحليــل، والأمــر كذلــك فيمــا يتعلــق بالأطــراف المتضمنــة في برامــج قنــاة العــالم الفضائيــة، وذلــك بواقــع )%79.80(، 
وفي المرتبــة الثانيــة جــاءت المنظمــات الدوليــة، وذلــك بواقــع )25%( مــن مضامــ نالقنــاة، وجــاءت أمريــكا في المرتبــة 
الثالثــة كواحــدة مــن أهــم الأطــراف الــ يتضمنتهــا مضامــ نبرامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة، وذلــك لــدى )%22( 

مــن إجمــالي الأطــراف المتضمنــة في مضامــ نبرامــج القنــاة.

ويمكــن تفســ رالنتيجــة الســابقة مــن واقــع طبيعة القضيــة أو الأزمــة البحرينية، حيث جــاءت المملكة العربية الســعودية 
في صــدارة الــدول الداعمــة لمبــادرة الحــوار، حيــث أكــدت وقوفهــا بــكل إمكاناتهــا خلــف مملكــة وشــعب البحريــن، كمــا 
أكــدت في الوقــت ذاتــه رفضهــا المطلــق لأي تدخــل أجنــي في شــؤون مملكــة البحريــن الداخليــة مــن أي جهــة كانــت، 
مشــددة علــى أن شــعب البحريــن الشــقيق وحكومتــه أحــرص مــن الغيرعلــى وطنهــم واســتقراره وأمنــه، ثم جــاءت الكويــت 
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والأردن لتعلــن عــن وقوفهــا إلى جانــب مملكــة البحريــن حكومةوشــعبًا ضــد كل مــا يمــس أمنهــا واســتقرارها ووحدتهــا 
الوطنيــة. 

التحليل الكمي للمواقع الإلكترونية محل التحليل )فئات: كيف قيل(:

أولً : البيانات الأساسية عن الموقع:

:http://كل شيء بعد :URL 1- عنوان الموقع

/http://www.almenber.bh

http://alwefaq.net/cms/

:MM-DD-YY:Date Accessed )2- تاريخ دخول الموقع ومتابعته )يوم/ شهر/ سنة

قامت الباحثة بعمل زيارة يومية لكل موقع من الموقعين على حدة، وبناء عليه كانت تقوم بعملية التحليل. 

:Time Accessed )3- وقت الدخول إلى الموقع )ساعة/دقيقة /ثانية

قامــت الباحثــة بزيــارة كل موقــع مرتــان في اليــوم، أحدهمــا خــال فتــرة الصبــاح، والأخــرى تأكيديــة خــال فتــرة 
المســاء، وكان ذلــك بنــاءً علــى متابعتهــا المســبقة لــكلا الموقعــن قبــل بــدء الدراســة التحليليــة، حيــث وجــدت أن تحديــث 

الموقــع -حــال حصولــه يوميًــا- يكــون خــال فتــرة الصبــاح.

4- أخر تاريخ لتحديث بيانات الموقع Last updated date )يوم / شهر/ سنة(:

ــع  ــا لا يشــهد موق ــا، بينم ــة يوميًّ ــواده الخبري ــث م ــم تحدي ــاق الوطــي« يت ــة الوف ــع »جمعي ــة أن موق وجــدت الباحث
»جمعيــة المنــر الوطــي الإســامية«التحديث اليومــي أو حــى الأســبوعي نفســه ولــو لشــريط الأخبــار، ولا توجــد دوريــة 

لتحديثــه، بــل تتــم بشــكل غــر نظامــي.

5- بيانات وصفية للمواقع محل الدراسة:

عرضــت بيانــات الصفحــة الرئيســية لــكل مــن موقعــي الدراســة محــل التحليــل لمجموعــة مــن الروابــط الفرعيــة، والــ ي
ــات وحــوارات،  ــرأة، الشــباب، متابع ــا الم ــدي، قضاي ــا، البل ــالات، نوابن ــات، المق ــار، البيان ــن نحــن، الأخب ــا: مَ كان أهمه
مجالســنا، ألبــوم الصــور، إصدارتنــا، عــربي وعالمــي، فيديوهــات، تواصــل معنــا، اســتطلاع رأي، تاريــخ اليــوم، البحــث في 
الموقــع، مِــن البحريــن، حــول الوفــاق، تواصــل مــع الوفــاق، مطبوعــات الوفــاق، مقــالات، خطــب، فيديوهــات، البحــث في 

الموقــع.
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وقــد عــرض موقــع جمعيــة المنــ رالوطــ يالإســامي لخلفيــة ألــوان الصفحــة الرئيســية لــه بالألــوان الأحمــر والأبيــض 
في الخلفيــات، وفي الصفحــات التحريريــة، بينمــا وظــف موقــع جمعيــة الوفــاق الوطــ يالإســامية للألــوان الأزرق 

ــر. ــات، والأســود في التحري ــض في الخلفي والأبي

ــل  ــر بالفع ــ رالوطــ يالإســامي يوف ــة المن ــد أتضــح أن موقــع جمعي ــه، فق ــة تحديث ــاري ودوري وعــن الشــريط الإخب
ــدوري، إذ لم  ــث ال ــل-لا يخضــع للتحدي ــه - وفي المقاب ــة، ولكن ــا بالصفحــة الرئيســية والصفحــات الفرعي شــريطًا إخباريً

ــرة التحليــل. يُحــدَّث ســوى مرَّتــان فقــط خــال فت

ــا بالصفحــة الرئيســية،  ــار أيضً ــر شــريط الأخب ــد تواف ــاق الوطــ يالإســامية، فق ــة الوف ــع جمعي ــا بالنســبة لموق أم
والصفحــات الفرعيــة، كمــا أن الموقــع تم تحديثــه بشــكل دوري يومــي.

وقــد عــرض كل مــن موقعــي الدراســة لمجموعــة مــن روابــط مواقــع وشــبكات التواصــل الاجتماعــي كفيســبوك، تويتــر، 
يوتيــوب، فليكــر، انســتجرام، جوجــل بلــس.

ــح موقــع جمعيــة المنــ رالوطــ ي ــح موقعــي الدراســة، فقــد اتضحــت صعوبــة تَّصفُّ وفيمــا يتعلــق بســهولة/ صعوبــة تصفُّ
الإســامي، وذلــك بتكــرار محاولــة الدخــول عليــه في أوقــات مختلفــة ومِــن نقــاط دخــول مختلفــة، حيــث وجــدت الباحثــة 
ــح. صعوبــة في تصفحــه تعــود إلى مشــكلة فنيــة بــه، بينمــا تميــز موقــع جمعيــة الوفــاق الوطــ يالإســامية بســهولة التصفُّ

لم يتــح موقــع جمعيــة المنــ رالوطــ يالإســامي متابعــة الموقع علــى الهواتــف المحمولة الذكيــة، بينما أتــاح موقع جمعية 
	 .) IOS Application، Android Application،WhatsApp( الوفاق الوطني الإسلامية ذلك عبر كل من

كانــت » اللغــة العربيــة« هــي لغــة موقعــي » جمعيــة الوفــاق الوطــي، وكذلــك موقــع جمعيــة المنــر، كمــا تبــ نإمكانيــة 
وســهولة الوصــول إلى هذيــن الموقعــ نمــن خــال محــرك البحــث جوجــل، وهذان الموقعــان يعتــران من المواقــع المتخصصة 

مــن حيــث المضمــون، ويتوجهــان كلاهمــا إلى أفــراد الجمهــور العــام..

6- فئة الإصدارات الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل:

اشــتمل رابــط الأخبــار علــى موقــع جمعيــة المنــ رالوطــ يالإســامي علــى 16 مــادة خبريــة، تنصــرف جميعهــا إلى 
نــواب الجمعيــة بالمجالــس النيابيــة والبلديــة وكذلــك موقــف الجمعيــة مِــن قضايــا وموضوعــات مُثــارة في المجــال العــام، 

بينمــا أخبــار جمعيــة الوفــاق الوطــ يالإســامي اختصــت برصــد الحــراك الشــع بيالمعــارض للســلطة الحاكمــة.)127(

127- لم يستغرق الوصول لكلا الموقعين عبر محركات البحث جوجل وياهو أقل من 5 ثواني.
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ثانيًا : مدى تحقق متغير الشفافية:

ــى  ــ نعل ــة القائم ــن هوي ــر( يفصحــان ع ــل )الوفاق/المن ــي الدراســة محــل التحلي ــج إلى أن كلا موقع كشــفت النتائ
ــرض مــن تدشــينه.)128( ــع والغ ــة اهتمامــات الموق ــا يفصــح كلاهمــا عــن طبيع ــع، كم الموق

ثالثًا: التفاعلية:

أوضحــت النتائــج إلى أن كلً مــن موقعــي الدراســة محــل التحليــل يوفــران عنوانًــا بريديًــا إلكترونيًــا لمراســلة مســئولي 
الموقــع أو مؤسســيه، وهــو مــا يعــ يتوافــر قــدر مــن التفاعليــة بــ نالقائمــ نعلــى الموقــع، والجمهــور المســتهدف منــه.)129(

ــت  ــة كان ــي الدراس ــات ونشــرها عــ رموقع ــداول المعلوم ــات المســتخدمة لت ــم التقني ــج إلى أن أه ــا اشــارت النتائ كم
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، علــى الرغــم مــن اختــاف نســبة اعتمــاد كلا الموقعــ نعليهــا، حيــث وظفهــا موقــع الوفــاق 
الوطــ يبمــا يعــادل )53.8%( مــن إجمــالي مــا يوظفــه مــن وســائل، في حــ نوظفهــا موقــع المنــ ربمــا نســبته )%33.3( 

مــن إجمــالي التقنيــات والوســائل المســتخدمة.

وتعــددت فيمــا بعــد التقنيــات المســتخدمة في موقعــي الدراســة بــ ناســتخدام النصــوص الفائقــة، اســتخدام النصــوص 
)130( .RSS المتحركــة، توفــ رأرشــيف للموقــع، واســتطلاعات الــرأي، واســتخدام خدمــات

رابعًا: جودة الموقع: 

ــراز لجديــد الأحــداث الخاصــة، كمــا  كشــفت نتائــج الدراســة إلى أن موقعــي الدراســة يوفــران تنويهــات ووســائل إب
يتحقــق فيهمــا تناســق شــكل وطريقــة عــرض مضمــون الموقــع وأجزائــه، كمــا يوفــر كلا الموقعــ نروابــط تســهل الرجــوع 
للصفحــة الرئيســية عنــد الانتقــال لأحــد الروابــط الفرعيــة، ويوفــر الموقعــان الملفــات القابلــة للتحميــل والأرشــيف صــوتي 

وأرشــيف الصــور الفوتوغرافيــة وأرشــيف الفيديــو. )131(

128- يتخصص كلا الموقعين في القضايا والموضوعات ذات الطابع السياسي والمجتمعي العام.

129- يتيح موقع »جمعية الوفاق الوطني الإسلامية« إمكانية قراءة محتواه باللغة الإنجليزية.

130- مزيد من التفاصيل في جدول رقم )33( يعرض بملاحق الدراسة

131- مزيد من التفاصيل في جدول رقم )34( يعرض بملاحق الدراسة
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خامسًا: الخصائص الموضوعية للموقع: )فئات محتوى المواد المنشورة(:

فئة القضايا المتداولة عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل:  ■■

 جدول )20(
فئة القضايا المتداولة عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل

الموقع
القضية

المنبرالوفاق

%ك%ك

--4.9%2الحريات العامة والسياسية

--12.2%5العدالة الاجتماعية

--9.8%4حق المواطنين في الكرامة الإنسانية

37.5%7.312%3تدخل أطراف خارجية

--17.1%7حرية الإعلام وانتهاكاته

--19.5%8التغيير في البحرين

--2.4%1العنف ضد الصحفيين والمتظاهرين

--4.9%2رصد انتهاكات قوات الشرطة

15.6%5--أعمال العنف والشغب

21.9%7--التنديد بالخصوم

18.8%226%9الترشيح/ مقاطعة الانتخابات

6.3%2--جهود النواب لصالح الشعب

100%10032%41الإجمالي
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ــا الدراســة بالعــرض والتعليــق كان الترشــح  ــ يتناولهــا موقع ــا ال تشــ ربيانــات الجــدول الســابق إلى أن أهــم القضاي
للانتخابــات، في مقابــل الدعــوة لمقاطعاتهــا، وذلــك بمعــدل )22%( في مقابــل )18.8%( لموقــع المنــ رالإســامي، وتتســق 
تلــك النتيجــة مــع طبيعــة التوقيــت الــذي أجريــت فيــه الدراســة الحاليــة، والــ يأجريــت بالفعــل وقــت إجــراء الانتخابــات، 
وفي المرتبــة الثانيــة جــاءت قضيــة التغيــ رفي البحريــن ومطالبــات المعارضــة بذلــك، وذلــك عــ رموقــع الوفــاق الوطــ ي
بواقــع )19.5%(، وفي المرتبــة الثالثــة جــاءت قضيــة مــدى الحريــة الممنوحــة للإعــام والانتهــاكات الحكوميــة بشــأنها، 
ــة  ــن وجه ــة م ــة الاجتماعي ــة العدال ــك قضي ــع )17.1%(، وجــاءت كذل ــا، وبواق ــاق الوطــ يأيضً ــع الوف ــك عــ رموق وذل
ــ رالإســامي في  ــع المن ــم موق ــل اهت ــع )12.2%(.وفي المقاب ــك بواق ــة، وذل ــة الرابع ــاق الوطــ يفي المرتب ــع الوف نظــر موق
المرتبــة الأولى بالتدخــات الــ يتشــهدها البحريــن مــن عديــد مــن الأطــراف الخارجيــة ســواء علــى المســتوى الإقليمــي أو 
المســتوى الــدولي، وذلــك بواقــع )37.5%( مــن إجمــالي مــا عــرض الموقــع مــن قضايــا، وفي المرتبــة الثانيــة جــاء الــرد علــى 
هــؤلاء الخصــوم وتفنيــد مزاعمهــم، والتنديــد بمواقفهــم المؤججــة للأوضــاع في البحريــن، وذلــك بواقــع )21.9%(، وفي 
المرتبــة الثالثــة جــاءت الدعــوة للترشــح للانتخابــات البحرينيــة )18.8%(، أمــا في المرتبــة الرابعــة فجــاء التركيــز علــى 
أعمــال العنــف والشــغب الــ يشــهدتها البحريــن في ذلــك التوقيــت، وفي المرحلــة الــ يســبقته، وذلــك بواقــع )15.6%(، وفي 

النهايــة اهتــم الموقــع بعــرض جهــود المرشــحين للمجالــس البلديــة في خدمــة جمهورهــم، وذلــك بواقــع )%6.3(.

فئة الشخصيات المحوريةعبر المواقع الإلكترونية محل التحليل:  ■■

 جدول )21(
فئة الشخصيات المحوريةعبر المواقع الإلكترونية

الموقع
الشخصيات المحورية

المنبرالوفاق
%ك%ك

39.6%8.419%4شخصيات حكومية )رسمية(
60.4%70.829%34شخصيات سياسية وحزبية ومجتمعية

--20.8%10نشطاء
----إعلاميون
100%10048%48الإجمالي

تشــ ربيانــات الجــدول الســابق إلى أن أهــم الشــخصيات الــ ياهتــم موقــع الوفــاق الوطــ يبعــرض آرائهــا أو مقالاتهــا 
ــة  ــة الثاني ــع )70.8%(، وفي المرتب ــة، بواق ــة العام ــة والمجتمعي ــية والحزبي ــت الشــخصيات السياس ــاهمتها. إلخ كان أو مس
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ــب الشــخصيات  ــت مــن نصي ــة فكان ــة الثالث ــع )20.8%(، أمــا المرتب ــك بواق جــاء الاهتمــام بالنشــطاء السياســيين، وذل
ــة، وذلــك بواقــع )%8.4(. ــة الرسمي الحكومي

أمــا بالنســبة لموقــع المنــ رالوطــ يالإســامي، فقــد أشــارت بيانــات الدراســة إلى أن أبــرز الشــخصيات الــ يتم 
اســتضافتها كانــت الشــخصيات السياســية والحزبيــة والمجتمعيــة العامــة، وبواقــع )60.4%(، وفي المرتبــة الثانيــة، جــاءت 
ــات  ــار وموضوع ــة في أخب ــن إجمــالي الشــخصيات المحوري ــع )39.6%( م ــك بواق ــة، وذل ــة الرسمي الشــخصيات الحكومي

ــل. ــع الدراســة محــل التحلي مواق

فئة الشعارات والمصطلحات المتداولة عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل:   ■■

ــا  ــك ي ــ رأحب ــة المن ــة هــي الحــل فيمــا كان شــعار موقــع جمعي ــة الوفــاق الوطــ يهــو الديموقراطي كان شــعار جمعي
وطــ ي)132(

فئــة الحريــات والحقــوق )المطالــب المعلنــة( الــي تتضمنهــا المعلومــات المتداولــة عــر المواقــع الإلكترونيــة محــل   ■■
التحليل:

أشــارت النتائــج إلى أن فئــات الحريــات والحقــوق المعلنــة والــ يطالــب بهــا، وركــز علــى عرضهــا موقــع الوفــاق الوطــ ي
ضمــن ســرده للأحــداث في البحريــن كانــت الحــق في المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، الحــق في الحرية والأمان الشــخصي، 

الحــق في تنفيــذ المطالــب الشــعبية، وأخــرًا الحــق في العمــل.

أمــا بالنســبة لموقــع المنــ رالوطــ يالإســامي، فقــد تعــرض لجميــع الحقــوق ســالفة الذكــر علــى قــدم المســاواة وبالقــدر 
نفســه مــن الاهتمام.

ويمكــن تفســ رالنتيجــة الســابقة في ضــوء مــا تتمتــع بــه مملكــة البحريــن مــن ســجل حافــل في مســرة ترســيخ حقــوق 
الإنســان والمســاواة بــ نالمواطنــ نمــن دون تمييــز بســبب العــرق أو اللغــة أو الديــن أو الجنــس أو الــرأي، والشــاهد علــى 
ذلــك وجــود منظمــات المجتمــع المــدني الــ ييزيــد عددهــا عــن خمســمائة منظمــة تضــم عــددا مــن جمعيــات حقــوق 

الإنســان. 

وخــال الأزمــة الــ يعصفــت بالبــاد بــدءا بتاريــخ 14 فبرايــر 2011، اتخــذت مملكــة البحريــن عــدة خطــوات تؤكــد 
علــى التزامهــا بمبــادئ حقــوق الإنســان والمواثيــق الدوليــة، فقــد أمــر حضــرة صاحــب الجلالــة الملــك حمــد بــن عيســى 
آل خليفــة، ملــك مملكــة البحريــن المفــدى بعقــد حــوار وطــ يشــامل مــع الأطــراف كافــة بقيــادة صاحــب الســمو الملكــي 

132- مزيد من التفاصيل في جدول رقم )35( يعرض بملاحق الدراسة
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ــع قــوات الأمــن بالانســحاب الفــوري مــن  الأمــ رســلمان بــن حمــد آل خليفــة، ولي العهــد، ووجــه سمــو ولي العهــد جمي
مناطــق التجمــع وإلى الموجوديــن في هــذه المناطــق بالمغــادرة لتفــادي الاصطــدام بــ نقــوات الأمــن والمتجمهريــن، وذلــك 
انطلاقًــا مــن مبــادرة سمــوه لضبــط النفــس والتهدئــة، والبــدء في مرحلــة جديــدة مــن العمــل الوطــ يتشــارك فيهــا جميــع 
الأطــراف بغيــة تجــاوز الوضــع والعمــل يــدًا بيــد للحفــاظ علــى مصلحــة الوطــن ومكتســباته الــ يســاهم فيهــا جميــع أبنــاء 

مملكــة البحريــن، وللتأكيــد علــى وحــدة مملكــة البحريــن ولحمتهــا الوطنيــة.

وقــد ســعت مملكــة البحريــن أثنــاء الأزمــة إلى تكثيــف تواصلهــا مــع المنظمــات الدوليــة لتصحيــح المعلومــات المغلوطــة 
ــن  ــدءا م ــن ب ــات في البحري ــدي هــذه المنظم ــات موف ــع، وتســهيل إتمــام مهم ــى أرض الواق ــا يجــري عل ــة م عــن حقيق

إجــراءات الوصــول مــرورًا بتنســيق لقاءاتهــم مــع المســئولين وانتهــاء بمغادرتهــم البــاد. )133(

فئة اتجاه المعلومات المتداولة عن القضايا السياسية بالبحرين عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل:  ■■

ــة إن لم يكــن كل المعلومــات الــ يتم تداولهــا عــ رموقــع الوفــاق الوطــ يحــول الأزمــة  كشــفت النتائــج إلى أن غالبي
ــه مــن  ــ رمــن مواقف ــد والادعــاء في كث ــع بالنق ــرض الموق ــث تع ــات ســلبية بنســبة 100%، حي ــت معلوم ــن كان بالبحري
القضايــا الــ يتعرضــت لهــا المملكــة، فضــاً عــن توظيفــه للنعــرات الطائفيــة القائمــة علــى أســاس ديــ يلتأجيــج الصــراع 
ــا بشــأن  ــ رالإســامي اتجــاه إيجابيً ــع المن ــا موق ــرت أســاليب معالجــة موضوعــات وقضاي ــل أظه ــن، وفي المقاب بالبحري

الأزمــة الــ يمــرت بهــا البحريــن.

ويمكن تفسير النتيجة السابقة في ضوء الانتماء الإيديولوجي لكلا الموقعين، وطبيعة ملكية وتوجهات كل منهما.

ويتضــح جليًــا، الخلــط الواضــح والمتعمــد بــ نالديــن والسياســة، وفي هــذا الصــدد أشــار أســتاذ علــم الاجتمــاع 
السياســي د.محمــد غــانم الرميحــي إلى أنــه يــرى »إنــه كلمــا أقتربنــا مــن تأكيــد فصــل أعمــال الدولــة عــن أعمــال الديــن، 
كنــا أقــرب إلى الحكمــة، فالمســافة بــ نالديــن وبــ نالدولــة يجــب أن تتســع وتبقــى في حدودهــا الدنيــا، فالدولــة المعاصــرة 
ليســت دولــة دينيــة، هــي دولــة مدنيــة حديثــة وعادلــة لهــا مواصفــات غــ رقابلــة للخلــط بالأفــكار الدينيــة. في الإســام 
هنــاك دولــة، ومــا القــول المأثــور )إن الله يــزع بالســلطان مــا لا يــزع بالقــرآن( إلا تأكيــد أن الدولــة شــيء والتديــن شــيء 
آخــر، وفي المشــترك بينهمــا هــي القيــم الكــرى، منهــا الحريــة وقبــول الآخــر والعــدل والتســامح، أمــا مــا يجــب أن يحكــم 

المواطــن فهــو القانــون الموضــوع مــن النــاس، والمتعــارف عليــه بينهــم وبرضاهــم«.)134( )135(

133- لم يتــم تحديــث اســتطلاع الــرأي الوحيــد علــى موقــع جمعيــة المنــ رالوطــ يالإســامي، بالرغــم مــن إتاحتــه علــى الموقــع مــع بــدء فتــرة الدراســة التحليليــة. مجــال الاســتطلاع 

كان الســؤال التــالي: »هــل يمكــن إجــراء الحــوار في ظــل الإرهــاب الــذي تمارســه جماعــات التــأزيم؟«

134- مزيد من التفاصيل في جدول رقم )36( يعرض بملاحق الدراسة

135- مزيد من التفاصيل في جدول رقم )37( يعرض بملاحق الدراسة
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فئة أهداف المعلومات المتداولة عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل:  ■■

ــم  ــن دع ــ نكل م ــة بالتســاوي ب ــت موزع ــاق كان ــع الوف ــة عــ رموق ــات المتداول ــم المعلوم ــج إلى أن أه أشــارت النتائ
ومســاندة وتأييــد المعارضــة البحرينيــة، والتحذيــر مــن تجاهــل حقــوق المعارضــة أو تعريضهــم للمخاطــر بمــا يهــدد البــاد 
بشــكل عــام، والهــدف الأخــ ركان هدفًــا دعائيًــا بالأســاس، وهــو هــدف طبيعــي ومنطقــي في أي صــراع أيديولوجــي بــ ن
ــا لــكل مــن  توجهــ نمختلفــ نومصلحتــ نمتعارضتــن. أمــا موقــع المنــ رالإســامي، فقــد عــرض بشــكل متســاوي أيضً
الســخرية والنقــد مــن الادعــاءات والأكاذيــب الــ يرددتهــا الكثــ رمــن القنــوات الإعلاميــة المغرضــة والطامعــة، فضــاً 
عــن دعــم وتأييــد ومســاندة النظــام الحاكــم في مســاعيه الجــادة والحثيثــة للــم الشــمل في البحريــن، وإيقــاف نزيــف 
الأزمــة، ثم تحذيــر المعارضــة مــن العبــث بأمــور البــاد، وتحذيــر الأطــراف الأخــرى ســواء دول الجــوار الطامعــة أو غيرهــم 
مــن التدخــل في شــئون البحريــن الداخليــة والعمــل علــى إثــارة القلاقــل بهــا، فضــاً عــن القيــام بالوظائــف التقليديــة 

للوســائل الإعلاميــة بشــكل عــام مــن الإخبــار والتفســر. 

ــة الشــيخ راشــد  ــال فضيل ــة، ق ــاء الأزم ــن أثن ــه لأداء الإعــام الرسمــي في البحري ــرض تقييم وبوجــه عــام، وفي مع
الهاجــري: »المتأمــل في واقــع الخطــاب الديــ يبوســائل الإعــام البحرينيــة، يــدرك تمامــا أن هنــاك جهــودا تبــذل ونوايــا 
ــة تســعى جاهــدة لإيصــال خطــاب ديــ يوســطي معتــدل، ولكنــه لا يرقــى إلى طمــوح متابعيــه مــن كافــة شــرائح  طيب

المجتمــع، وأعتقــد أن الســبب وراء ذلــك يعــود إلى أمريــن اثنــن، وهمــا:

11 عــدم وجــود جهــة مســتقلة تُعــ ىبدراســة ومتابعــة الخطــاب الديــ يعلى أســس علميــة قائمة علــى البحث والدّراســة، .
بالإضافــة لوضــع برامــج وخطــط اســتراتيجية واضحــة تعمــل من خلالهــا جميع وســائل التوجيــه والإعلام. 

22 عــدم وجــود التنســيق الفعلــي بــ نالمؤسســات الرسميــة ذات العلاقــة المشــتركة في وضــع خطــة واضحــة يســ رعليهــا .
جميــع منتســي تلــك المؤسســات في خطابهــم الديــي. وهــذا لا يعــ يعــدم وجــود تفاهمــات آنيــة في بعض المناســبات 
ــل أن  ــه فالمؤم ــي، وعلي ــط الخطــاب الدي ــدا في ضب ــك المؤسســات وهــذا لا يســاهم أب ــ نتل ــات ب ــات الأزم وفي أوق
تكــون هنــاك هيئــة مســتقلة عليــا مــن ذوي التخصصــات الشــرعية المعتدلــة والإعلاميــة ينــاط بهــا وضــع الخطــط 

الاســتراتيجية العامــة للخطــاب الديــ يفي مملكــة البحريــن«.)136( )137(

136- مزيد من التفاصيل في جدول رقم )40( يعرض بملاحق الدراسة

137- مزيد من التفاصيل في جدول رقم )41( يعرض بملاحق الدراسة
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لقــد قفــز عــدد القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة العربيــة الدينيــة مــن 35 قنــاة في 2009 إلى 135 قنــاة في 2013)138(، 
ويــكاد هــذا العــدد يتضاعــف في الســنة الحاليــة. وللبحــث عــن الســر في تزايدهــا الـــمطرد تزدحــم مجموعــة مــن العوامــل، 
ــن  ــا الوطــي« للدي ــرض »فهمه ــل ف ــن أج ــة م ــاء قناتهــا الديني ــة إلى إنش ــة عربي ــعي كل دول ــا: س ــر منه ــن أن نذك يمك
ــة بضــرورة »إصــاح« الفكــر الديــ يحــى يواكــب العصــر، وتوجــه  ــة النخــب الليبرالي ــدًا، واتســاع مطالب والإســام تحدي
الرأسمــال العــربي الخــاص إلى الاســتثمار في الفضائيــات الدينيــة أو الــ يتدعــي ذلــك. وهــذا يؤكــده ارتفــاع عــدد القنــوات 
ــي)139(«،  ــه الفضائ ــرف بـ«الفقي ــح يع ــا أصب ــة، وتســتند إلى م ــاوى الفضائي ــ يتخصصــت في الوعــظ والفت ــة ال التلفزيوني
ومفســر الأحــام وفــق الشــريعة الإســامية، وقــارئ الطالــع والبخــت، ويثبتــه انتقــال بعــض القنــوات التلفزيونيــة مــن بــث 

المنوعــات والطــرب إلى نشــر الدعــوة الإســامية)140(.

لكــن نعتقــد أن العامــل الحاســم والخطــ رالــذي أدى إلى ارتفــاع عــدد القنــوات الدينيــة يكمــن في تزايــد بــؤر التوتــر 
المســلح في المنطقــة العربيــة والإســامية، واتســاع رقعتهــا الجغرافيــة مــن أفغانســتان إلى الصومــال مــرورًا بالعــراق وليبيــا 
وســوريا واليمــن، في ظــل اشــتداد عــود مــا أصبــح يعــرف بـــ »الإســام السياســي« وتحولــه في بعــض البلــدان إلى إســام 
ــ ن ــزاع المســلح نقــاش حــاد ب ــة. وواكــب هــذا الن ــة المنظمــات الإرهابي ــدولي لمحارب ــف ال سياســي مســلح، وتشــكل التحال
الســلفيين والصوفيــن، وبــ نهــؤلاء وممثلــي المذهــب الشــيعي وأنصــاره الذيــن وجــدوا منابــر لهــم في القنــوات التلفزيونيــة 
الــ يتــؤازر مواقــف إيــران وسياســتها في المنطقــة العربيــة باســم الشــيعة، أو تلــك الــ يتحــارب هذه السياســة باســم الســنة. 

وهكــذا تزايــد عــدد القنــوات الفضائيــة الــ يتتغــذى مــن الانقســام الطائفــي العرقــي والديــ يوتغذيــه وتؤججــه)141(.

وفي المقابــل، تحــرص مملكــة البحريــن علــى ضــرورة تخلـّـي الخطــاب الديني بــكل توجهاته عــن الأطروحات المتشــنجة 
أو تلــك الــ يتدعــو إلى الإقصــاء، ناهيــك عــن ضــرورة نبــذ كل مــا يدعــو للعنــف والإرهــاب، وتدعــو بــ نالحــ نوالآخــر 
إلى ضــرورة تبــ يقيــم التســامح والمحبــة واحتــرام حقــوق الأديــان والطوائــف الأخــرى، ولا تــكاد تخلــو المــواد الصحفيــة 
ــم وضــرورة  ــذه القي ــد ه ــن تأكي ــون م ــون والإعلامي ــاب والمثقف ــره الكتّ ــا ينش ــة، أو م ــر الرسمي ــ رالتقاري ــة ع والإعلامي
ــد  ــل مــن اجــل تجدي ــج أو برنامــج عم ــدور حــول مــدى وجــود جهــد ممنه ــن الســؤال ي ــي، ولك ــد الخطــاب الدي تجدي

الخطــاب الديــ يفي البحريــن؟ 

وقــد عُقــد بالمملكــة أكثــر مــن مؤتمــر دولي لمعالجــة كثــ رمــن قضايــا الخطــاب الديــ يمثــل مؤتمــر التقريــب بــ ن
المذاهــب، كمــا انتظمــت كثــ رمــن الفعاليــات الــ يتضــم رجــال ديــن و فعاليــات اجتماعيــة وسياســية وذلــك للمشــاركة 

138- مقابلة الباحثة مع الدكتور محمد غانم الرميحي أستاذ علم الاجتماع السياسي بدولة الكويت، وكاتب بصحيفة الشرق الأوسط،30 مارس 2015

139- مزيد من التفاصيل في جدول رقم )42( يعرض بملاحق الدراسة

140- مقابلــة مــع فضيلــة الشــيخ راشــد الهاجــري، رئيــس الأوقــاف الســنية، ومتعــاون مــع هيئــة شــؤون الإعــام بمملكــة البحريــن في إعــداد وتقــديم عــدد مــن البرامــج الدينيــة الإذاعيــة والتلفزيونيــة 
الموجــه لكافــة شــرائح المجتمــع في الفتــرة مــا بــ ن2007 - 2016. تمــت المقابلــة في أكتوبــر 2015.

141- مزيد من التفاصيل في جدول رقم )43( يعرض بملاحق الدراسة
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في صياغــة خطــاب سياســي موحــد مــن أجــل نصــرة القضيــة الوطنيــة، ولكــن التوصــل إلى مبــادئ عامــة لقضيــة التجديــد 
لا يــزال بعيــدا، حيــث إن بعــض الانتمــاءات الدينيــة في تكوينهــا ونشــأتها ليســت ذات طابــع محلــي، فكثــ رمــن هــذه 
التيــارات الدينيــة إن هــي إلا صــدى أو امتــدادات دينيــة لتيــارات لهــا وجودهــا في بــاد أخــرى، وهــو مــا يتطلــب جهــدًا 
أكــ رفي التعــاون مــع منظمــات إســامية ذات طابــع إقليمــي أو دولي، ومنهــا مؤسســة الأزهــر الشــريف أو رابطــة العــالم 

الإســامي أو منظمــة التعــاون الإســامي الــ يتضــم في عضويتهــا أكثــر مــن 57 دولــة.
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خلاصة الدراسة:

ــة الدراســات الــ يتتنــاول التأثــ رالإعلامــي مــن خــال التعــرف علــى دور الخطــاب  تنتمــي هــذه الدراســة إلى جمل
ــا لمشــكلة هــذه الدراســة فإنهــا ســعت  الديــ يفي معالجتــه للعديــد مــن القضايــا الســائدة في المجتمــع البحريــي، وطبقً
ــة  ــة، والمعني ــة، والمواقــع الإلكتروني ــة العربي ــاً بالقنــوات الفضائي إلى تنــاول قطــاع حيــوي مــن الوســائل الإعلاميــة ممث
بالتركيــز علــى الأحــداث السياســية بالبحريــن تحديــدًا، ومــا إذا قــد اســتطاع الخطــاب الديــ يالــذي تعــرض إيصــال 
ــ ر ــدل ووســطي أم جــاءت لتؤجــج التحريــض المذهــي وتث ــزة، وبخطــاب إســامي معت ــة ومتمي رســالة إســامية واعي

ــة ؟؟ !! ــى حســاب الجوهري ــع الشــكلية عل المواضي

 ومــا حجــم اعتمــاد الجمهــور البحريــ ي- فعليًــا- علــى هــذه القنــوات، ومــا يقــدم بها مــن برامــج في اســتقاء معلوماته 
حــول الأحــداث السياســية الــ يتــدور بالبحريــن، وعلــى الأخــص الخطاب الديــ يفي هــذه القنوات؟! 

وقــد اعتمــدت الباحثــة علــى منهــج المســح باعتبــاره جهــدًا علميًــا منظمًــا للحصــول علــى النتائــج مــن خــال إجــراء 
دراســة تحليليــة، تســتعين بتحليــل الخطــاب الديــ يفي وســائل الاتصــال )الفضائيــات/ المواقــع الإلكترونيــة( للوقــوف علــى 
خصائصــه وآلياتــه مــن ناحيــة، ورصــد الاتجــاه الســائد الــذي يتبنــاه نحــو القضايــا السياســية البحرينيــة )محــل الدراســة( 

في دورة تلفزيونيــة واحــدة، امتــدت لفتــرة ثلاثــة أشــهر اعتبــارًا مــن 10/1/ إلى غايــة 2014/12/31م.

وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة في أنهــا تكتســب بعــدًا اجتماعيًــا مهمًــا في إطــار محاولــة تقييــم الخطــاب الديــ يالحــالي 
بالفضائيــات والمواقــع الإلكترونيــة العربيــة، حيــث إنهــا تعــد مــن أوائــل الدراســات العلميــة الــ يتجــرى بالبحريــن والــ ي
ــع  ــات والمواق ــه الفضائي ــذي تقدم ــ يالحــالي، ال ــات الخطــاب الدي ــ يتشــكل أولوي ــا ال ــة أهــم القضاي تســعى إلى معرف
الإلكترونيــة العربيــة »موضــوع الدراســة« كمــا تمثــل خطــوة في مجــال البحــوث الإعلاميــة، لتحليــل شــكل ومضمــون 

الخطــاب الديــ يبهــذه الوســائل الاتصاليــة.

وتحــددت أهــم أهــداف هــذه الدراســة في التعــرف علــى مســتوى اهتمــام الخطــاب الديــ يفي وســائل الاتصــال محــل 
الدراســة )فضائيــات ومواقــع الكترونيــة متخصصــة( بمعالجــة القضايــا السياســية البحرينيــة محــل الدراســة.
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أولً: مناقشة نتائج الدراسة : 

أولً : ما يخص القنوات الفضائية محل الدراسة

1- خصائص البرامج المعنية بالقضايا السياسية

- بلغــت مــدة غالبيــة البرامــج في القنــاة الفضائيــة البحرينيــة ســاعة، وذلــك بمــا نســبته )61.5%( مــن إجمــالي المــدة 
الــي تســتغرقها برامــج القنــاة، كمــا بلغــت مــدة البرنامــج في قنــاة العــالم الفضائيــة ســاعة واحــدة كذلــك، وذلــك بمــا 
نســبته )96.6%(.وكشــفت النتائــج إلى أن غالبيــة برامــج قنــاتي الدراســة محــل التحليــل كانــت »يوميــة« البــث، وذلــك بمــا 
نســبته )95%( مــن إجمــالي برامــج القناتــن خــال فتــرة التحليــل. ونظــرًا لأن فتــرة المســاء والســهرة مــن أكثــر فتــرات 
ذروة المشــاهدة لــدى كثــر مــن المشــاهدين، خاصــة وأن غالبيــة برامــج الأحــداث الجاريــة Talk shows تــذاع في هــذه 
الفتــرة، فقــد كانــت »كل« برامــج عينــة الدراســة تــذاع في فتــرة المســاء، بمــا نســبته )100%(.وقــد عرضــت غالبيــة البرامــج 
أيضًــا كبــث مباشــر مــن اســتوديوهات كلا القناتــن، وذلــك بمــا نســبته )99.3%( مــن إجمــالي هــذه البرامــج. وتعــاد »كل« 

برامــج القناتــن مــرة أخــرى في موعــد آخــر مــن اليــوم نفســه أو مــن اليــوم التــالي.

ــل كانــت اســتعدادات  ــرة التحلي ــة خــال فت ــة البحريني ــاة الفضائي ــي ناقشــتها القن ــا والموضوعــات ال - أهــم القضاي
البــاد للانتخابــات )البرلمانيــة(، وذلــك في المرتبــة الأولى والأكثــر أهميــة، بواقــع )78.43%( مــن إجمــالي القضايــا 
ــد،  ــب أو بعي ــى الموضــوع نفســه مــن قري ــاة عل ــا القن ــي تناولته ــا الأخــرى ال ــاة، في حــن تفرعــت القضاي ــارة بالقن المث
حيــث ناقشــت القنــاة الموضوعــات المرتبطــة بالحمــات الانتخابيــة للمرشــحين، وكواليــس هــذه الحمــات، فضــاً عــن 
التحليــل والتعليــق علــى خلفيــات المرشــحين وقدراتهــم. أمــا فيمــا يتعلــق بموضوعــات الحلقــات الــي ناقشــتها قنــاة العــالم 
الفضائيــة، فقــد ارتبطــت هــي الأخــرى بالانتخابــات البحرينيــة، ولكــن مــن الزاويــة المعارضــة، والــي رصــدت بشــكل دؤوب 
كافــة التحــركات البحرينيــة لتنظيــم الانتخابــات ومــا صاحبهــا مــن فعاليــات وأنشــطة، مترجمــة إياهــا لنقــاط ضعــف 

تشــوب هــذه الانتخابــات وتهــدد نزاهتهــا.

ــا  ــن إجمــالي برامجه ــبة )100%( م ــة بنس ــة العامي ــة البحريني ــى اللهج ــة عل ــة البحريني ــاة الفضائي ــدت القن - اعتم
ــة،  ــة والعامي ــة بــن العربي ــاة العــالم الفضائي ــة بموضــوع الدراســة محــل التحليــل، في حــن مزجــت قن المذاعــة ذات الصل
وذلــك فيمــا نســبته )100%( مــن برامجهــا المذاعــة والــي تخــص الشــأن البحريــي. ويمكــن تفســر النتيجــة الســابقة في 
ضــوء طبيعــة كل قنــاة مــن قنــوات الدراســة محــل التحليــل، حيــث تعتــر القنــاة الفضائيــة البحرينيــة قنــاة ذات توجــه 
محلــي بالأســاس، في حــن تصنــف قنــاة العــالم الفضائيــة باعتبارهــا قنــاة موجــه للعــالم العــربي علــى وجــه العمــوم، وهــو 
مــا يجعلهــا تلتــزم باللغــة العربيــة الفصحــى كأســاس لتقــديم برامجهــا بعيــدًا عــن أيــة تصنيفــات لغويــة عامــة تخــص كل 

دولــة عربيــة علــى حــدة.
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ــارة عــن حديــث مباشــر للمذيــع/  ــة وبنســبة )57.7%(كانــت عب ــة البحريني ــاة الفضائي ــب برامــج القن ــة قوال - غالبي
المذيعــة، فضــاً عــن المقابلــة داخــل الأســتوديو أو عــر الهاتــف مــع ضيــوف البرنامــج، وفي المقابــل اعتمــدت غالبيــة برامــج 
قنــاة العــالم علــى الأحاديــث مــع ضيــوف البرامــج عــر الهاتــف، وجميعهــم مــن دول وتخصصــات وانتمــاءات مختلفــة، 

وذلــك فيمــا نســبته )100%( مــن إجمــالي برامــج القنــاة.

- أهــم الأهــداف الظاهــرة للحلقــات في القنــاة الفضائية البحرينية كانــت أهداف تعريفية بموضوع الحلقة بالأســاس، 
وبالموضــوع محــل التقــديم، حيــث ركــزت هــذه الحلقــات- كمــا ســبقت الإشــارة- علــى أحــداث وفعاليــات الانتخابــات في 
ــة...الخ،  ــار المرشــحين، والحمــات الانتخابي ــة وأخب ــة الانتخابي ــل العملي ــى تفاصي ــات عل ــاد، ومــن ثمًّ ركــزت الحلق الب
وذلــك بواقــع )90.38%( مــن إجمــالي أهــداف الحلقــات. أمــا بالنســبة لقنــاة العــالم الفضائيــة، فقــد كان الهــدف الظاهــر 
ــة،  ــى نشــاط المعارضــة البحريني ــا عل ــارب ومتســاوي تقريبً ــوزع بشــكل متق ــل يت ــا محــل التحلي ــات برامجه لمعظــم حلق
وإبــراز أخطــاء ومثالــب الحكومــة البحرينيــة في إدارة العمليــة الانتخابيــة، ومــن ثم ركــزت برامــج القنــاة علــى مــا وصفــوه 
بالاعتقــالات في صفــوف المعارضــة البحرينيــة، والدعــوة إلى إجــراء اســتفتاء شــعبي حــول الانتخابــات، وضــرورة توحــد 
صفــوف المعارضــة لمقاطعــة الانتخابــات، كــون المعارضــة ممثلــة لجــزء مهــم مــن نســيج الشــعب البحريــي، والتأكيــد علــى 

أن الحكومــة هــي المســئولة عــن أيــة أخطــاء أو أزمــات تحــدث بالبــاد...الخ .

2- الضيوف المشاركون في عرض القضايا السياسية

ــر بنســبة )40.4%( مــن إجمــالي برامــج  ــوف أو أكث ــة ضي ــة ضمــت ثلاث ــة البحريني ــاة الفضائي ــة برامــج القن - غالبي
ــغ عــدد ضيــوف برامجهــا ثلاثــة ضيــوف ، وذلــك بمــا  القنــاة، والأمــر نفســه تكــرر في قنــاة العــالم الفضائيــة، حيــث بل
نســبته )62.1%(.وكشــفت النتائــج غلبــة نســبة الضيــوف الذكــور علــى برامــج الدراســة محــل التحليــل، وذلــك بمــا نســبته 

)80.6%( مــن إجمــالي البرامــج محــل التحليــل.

- غالبيــة ضيــوف برامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة شــاركوا بمداخلاتهــم وآرائهــم عــر تواجدهــم المباشــر داخــل 
الأســتوديو أو خارجــه عــر التقاريــر واللقــاءات المباشــرة، وذلــك بواقــع )79.8%( مــن إجمــالي برامــج القنــاة محــل 
التحليــل، وهــو مــا لم يتحقــق في برامــج قنــاة العــالم الفضائيــة الإيرانيــة. إذ شــارك )20.2%(من ضيــوف القنــاة الفضائية 
البحرينيــة في البرامــج محــل التحليــل عــر الهاتــف، بينمــا شــارك )100%( مــن ضيــوف برامــج قنــاة العــالم الفضائيــة في 
البرنامــج عــر الهاتــف. وبيّنــت النتائــج أن غالبيــة ضيــوف كل مــن القنــاة الفضائيــة البحرينيــة، وقنــاة العــالم الفضائيــة 

كانــوا مــن الضيــوف العــرب، وذلــك بواقــع )99.7%( مــن إجمــالي ضيــوف برامــج القناتــن.

ــوا مــن المســئولين الرسميــن، وذلــك  ــة البحرينيــة كان - أهــم صفــات الضيــوف المشــاركين في برامــج القنــاة الفضائي
ــة ضيوفهــا مــن  ــة، فقــد كان غالبي ــاة العــالم الفضائي ــاة، أمــا بالنســبة لقن ــوف القن بواقــع )29.76%( مــن إجمــالي ضي
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المســئولين الحزبيــن بأحــزاب وجمعيــات المعارضــة البحرينيــة )جمعيــة الوفــاق(، وذلــك بواقــع )50%( مــن إجمــالي 
ــاة. ــوف بالقن الضي

- غالبيــة ضيــوف القنــاة الفضائيــة البحرينيــة كانــوا ذوي علاقــة مباشــرة بموضــوع البرنامــج محــل التحليــل، وذلــك 
ــع  ــة، بواق ــالم الفضائي ــاة الع ــوف قن ــك كان الحــال بالنســبة لضي ــاة، وكذل ــوف القن ــع )98.81%( مــن إجمــالي ضي بواق

)100%(، وهــو مــا يعــادل كافــة ضيــوف القنــاة.

3- مشاركة الجمهور في عرض القضايا السياسية

ــك البرامــج )69(  ــغ عــدد هــذه المشــاركات في تل ــد بل ــالم، وق ــاة الع ــور فقــط في برامــج قن - ظهــرت مشــاركة الجمه
مشــاركة، أي أن جميــع برامــج قنــاة العــالم قــد تضمنــت مشــاركة الجمهــور، في حــن لم تحــوِ برامــج القنــاة الفضائيــة 

ــة ــة أي مشــاركة جماهيري البحريني

ــع  ــور، بواق ــوا غالبيتهــم مــن الذك ــة كان ــالم الفضائي ــاة الع ــور المشــاركين في برامــج قن ــأن جمه ــج ب - أوضحــت النتائ
)97.1%( مــن إجمــالي ضيــوف القنــاة، بينمــا شــارك )2.9%( مــن الذكــور والإنــاث بشــكل مشــترك في برامــج القنــاة محــل 
التحليــل. كمــا أن غالبيــة جمهــور برامــج قنــاة العــالم الفضائيــة محــل التحليــل كانــوا مــن دول عربيــة مختلفــة، وذلــك 
بواقــع )91.3%( مــن إجمــالي الضيــوف المشــاركين، بينمــا لم تتضــح جنســية الضيــوف المشــاركين في )8.7%( مــن إجمــالي 

الضيــوف المشــاركين ببرامــج القنــاة.

- أهــم أنمــاط مشــاركة الجمهــور في برامــج قنــاة العــالم محــل التحليــل، كانــت عــر إبــداء الــرأي في موضــوع الحلقــة 
محــل التحليــل، وذلــك بواقــع )100%( مــن حلقــات البرامــج.

4- طبيعة عرض القضايا السياسية

- أهــم الأدوات الــي وظفتهــا القنــاة الفضائيــة البحرينيــة في عــرض مضمــون برامجهــا كانــت في المرتبــة الأولى، عرض 
مقدمــة مقــروءة عــن القضيــة الــي يــدور حولهــا البرنامــج، وذلــك بواقــع )39.05%( مــن إجمــالي الأدوات المســتخدمة في 
برامــج الدراســة محــل التحليــل، وفي المرتبــة الثانيــة اعتمــدت القنــاة علــى عــرض التقاريــر المصــورة حــول القضيــة محــل 
ــة الثالثــة عرضــت القنــاة للصــور الثابتــة المصاحبــة  التحليــل، وذلــك بواقــع )22.86%( مــن إجمــالي الأدوات، وفي المرتب
حــول القضيــة، وذلــك بواقــع )19.05%( مــن إجمــالي الأدوات الــي وظفتهــا القنــاة. أمــا بالنســبة لقنــاة العــالم الفضائيــة، 
فقــد أوضحــت النتائــج إلى أن أهــم الأدوات الــي وظفتهــا القنــاة في برامجهــا كان عــرض مقدمــة مقــروءة حــول القضيــة، 
وذلــك بواقــع )43%( مــن إجمــالي الأدوات الــي تم توظيفهــا، وفي المرتبــة الثانيــة، وظفــت القنــاة أســلوب عــرض تقريــر 

مصــور عــن القضيــة محــل التحليــل، وذلــك بواقــع )42%( مــن إجمــالي الأدوات المســتخدمة.
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- أمــا عــن أهــم الأســاليب والحجــج الــي وظفتهــا كل مــن القنــاة الفضائيــة البحرينيــة، وقنــاة العــالم الفضائيــة في 
ســبيل إقنــاع جمهــور مشــاهديهما بالموضوعــات والقضايــا الــي تعــرض خــال برامجهمــا، فقــد وظفــت القنــاة الفضائيــة 
البحرينيــة الأســاليب الإقناعيــة بمعــدل أعلــى مــن الأســاليب العاطفيــة، وجــاء إبــراز أهميــة المصلحــة الوطنيــة، والأمــن 
القومــي العــام للبــاد في المرتبــة الأولى، وذلــك بواقــع )21%( مــن إجمــالي أســاليب الإقنــاع الــي تم توظيفهــا بالقنــاة، 
وفي المرتبــة الثانيــة جــاء تركيــز القنــاة علــى اســتخدام النســب والإحصائيــات المرتبطــة بأزمــة البحريــن، كشــواهد وأدلــة 
مباشــرة وموثقــة للأحــداث، وذلــك بواقــع )19%( مــن إجمــالي الأســاليب، وجــاء اســتخدام الأدلــة التاريخيــة في المرتبــة 
ــة،  ــاة العــالم الفضائي ــك بواقــع )14%( مــن إجمــالي الأســاليب الموظفــة في برامــج القناة،أمــا بالنســبة لقن ــة، وذل الثالث
فقــد اعتمــدت علــى الأســاليب الإقناعيــة أيضًــا، ولكــن مــن منظــور مختلــف، حيــث اعتمــدت القنــاة بالدرجــة الأولى علــى 
رصــد وإلقــاء الضــوء علــى الحــالات المعاصــرة للأحــداث في البحريــن مــن قلاقــل وأزمــات، وذلــك بواقــع)52.41%(، وفي 
المرتبــة الثانيــة، ركــزت القنــاة علــى توظيــف أســلوب الإثــارة والمبالغــة في رصــد الأحــداث، واســتخدام لغــة التدخــات 
ــاء  ــا. وج ــي تم توظيفه ــاليب ال ــن إجمــالي الأس ــع )18.07%( م ــك بواق ــي، وذل ــأن البحري ــافرة والصريحــة في الش الس
أســلوب التعليــق علــى القــرارات الــي تتخذهــا الحكومــة البحرينيــة كخطــوات لحــل الأزمــة في البــاد في المرحلــة الثالثــة، 

وذلــك بواقــع )10.84%( مــن إجمــالي الأســاليب الــي وظفتهــا القنــاة.

5- الموضوعات والمفاهيم الواردة في عرض القضايا السياسية

- كشــفت نتائــج التحليــل تركيــز القنــاة الفضائيــة البحرينيــة علــى مفاهيــم التصويــت، والمشــاركة السياســية 
وأهميتهمــا لاســتقرار البــاد )78.85%(، كمــا أبــرزت القنــاة أيضًــا كافــة الفعاليــات المرتبطــة بالانتخابــات كحــدث هــام 
تشــهده البــاد منهــا علــى ســبيل المثــال: الانتخابــات- خطــورة المقاطعــة، الانتخابــات- الدعايــة / الحمــات الانتخابيــة.
بينمــا ركــزت قنــاة العــالم الفضائيــة علــى قضايــا المعارضــة البحرينيــة، وتحديــدًا موقفهــم مــن الانتخابــات الــي شــهدتها 
البــاد كمقاطعــة الانتخابــات البلديــة، اغتيــال حريــة المعارضــة، القمــع، المصــادرة، التجنيــس، الضغــوط، المواطنــة.... الخ.

6- الأطراف في القضايا السياسية المعروضة

ــة عربيــة  ــدول العربيــة، أو دول - أهــم الأطــراف المتضمنــة في مضامــ نبرامــج القنــاة الفضائيــة البحرينيــة كانــت ال
واحــدة، وذلــك بواقــع )32%( مــن إجمــالي الأطــراف المتضمنــة في مضامــ نالبرامــج محــل التحليــل، والأمــر كذلــك فيمــا 
ــة جــاءت  ــة الثاني ــع )79.80%(، وفي المرتب ــك بواق ــة، وذل ــالم الفضائي ــاة الع ــج قن ــة في برام ــق بالأطــراف المتضمن يتعل
المنظمــات الدوليــة، وذلــك بواقــع )25%( مــن مضامــ نالقنــاة، وجــاءت أمريــكا في المرتبــة الثالثــة كواحــدة مــن أهــم 
ــن إجمــالي الأطــراف  ــدى )22%( م ــك ل ــة، وذل ــة البحريني ــاة الفضائي ــج القن ــ نبرام ــا مضام ــ يتضمنته الأطــراف ال

المتضمنــة في مضامــ نبرامــج القنــاة.
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ثانيًا : ما يخص المواقع الالكترونية محل الدراسة

1- بيانات وصفية للمواقع محل الدراسة

-عرضــت بيانــات الصفحــة الرئيســية لــكل مــن موقعــي الدراســة محــل التحليــل لمجموعــة مــن الروابــط الفرعيــة، والــي 
ــات وحــوارات،  ــرأة، الشــباب، متابع ــا الم ــدي، قضاي ــا، البل ــالات، نوابن ــات، المق ــار، البيان ــن نحــن، الأخب ــا: مَ كان أهمه
مجالســنا، ألبــوم الصــور، إصدارتنــا، عــربي وعالمــي، فيديوهــات، تواصــل معنــا، اســتطلاع رأي، تاريــخ اليــوم، البحــث في 
الموقــع، مِــن البحريــن، حــول الوفــاق، تواصــل مــع الوفــاق، مطبوعــات الوفــاق، مقــالات، خطــب، فيديوهــات، البحــث في 
الموقع،وقــد عــرض موقــع جمعيــة المنــر الإســامي لخلفيــة ألــوان الصفحــة الرئيســية لــه بالألــوان الأحمــر والأبيــض في 
الخلفيــات، وفي الصفحــات التحريريــة، بينمــا وظــف موقــع جمعيــة الوفــاق الوطــي الإســامية للألــوان الأزرق والأبيــض 

في الخلفيــات، والأســود في التحريــر.

- مايخــص الشــريط الإخبــاري ودوريــة تحديثــه، فقــد أتضــح أن موقــع جمعيــة المنــر الإســامي يوفــر بالفعــل شــريطًا 
إخباريًــا بالصفحــة الرئيســية والصفحــات الفرعيــة، ولكنــه - وفي المقابــل-لا يخضــع للتحديــث الــدوري، إذ لم يُحــدَّث ســوى 
مرَّتــان فقــط خــال فتــرة التحليــل. أمــا بالنســبة لموقــع جمعيــة الوفــاق الوطــي الإســامية، فقــد توافــر شــريط الأخبــار 

أيضًــا بالصفحــة الرئيســية، والصفحــات الفرعيــة، كمــا أن الموقــع تم تحديثــه بشــكل دوري يومــي.

- عــرض كلا موقعــي الدراســة لمجموعــة مــن روابــط مواقــع وشــبكات التواصــل الاجتماعــي كفيســبوك، تويتــر، 
يوتيــوب، فليكــر، انســتجرام، جوجــل بلــس.

ــح موقــع جمعيــة المنــر  ــح موقعــي الدراســة، فقــد اتضحــت صعوبــة تَّصفُّ -فيمــا يتعلــق بســهولة/ صعوبــة تصفُّ
الإســامي، وذلــك بتكــرار محاولــة الدخــول عليــه في أوقــات مختلفــة ومِــن نقــاط دخــول مختلفــة، حيــث وجــدت الباحثــة 
ــح. صعوبــة في تصفحــه تعــود إلى مشــكلة فنيــة بــه، بينمــا تميــز موقــع جمعيــة الوفــاق الوطــي الإســامية بســهولة التصفُّ

- لم يتــح موقــع جمعيــة المنــر الوطني الإســامي متابعــة الموقع على الهواتــف المحمولة الذكية، بينما أتــاح موقع جمعية 
	 .) IOS Application،Android Application،WhatsApp( الوفاق الوطني الإسلامية ذلك عبر كل من

- كانــت » اللغــة العربيــة« هــي لغــة موقعــي » جمعيــة الوفــاق الوطــي، وكذلــك موقــع جمعيــة المنــر، كمــا تبــن 
إمكانيــة وســهولة الوصــول إلى هذيــن الموقعــن مــن خــال محــرك البحــث جوجــل، وهــذان الموقعــان يعتــران مــن المواقــع 

ــام ــور الع ــراد الجمه ــث المضمــون، ويتوجهــان كلاهمــا إلى أف المتخصصــة مــن حي
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2-مدى تحقق الشفافية

ــى  - أشــارت النتائــج إلى أن كلا موقعــي الدراســة محــل التحليــل )الوفاق/المنــر( يفصحــان عــن هويــة القائمــن عل
الموقــع، كمــا يفصــح كلاهمــا عــن طبيعــة اهتمامــات الموقــع والغــرض مــن تدشــينه.

3- مدى تحقق التفاعلية

- كلا موقعــي الدراســة محــل التحليــل يوفــران عنوانًــا بريديًــا إلكترونيًــا لمراســلة مســئولي الموقــع أو مؤسســيه، وهــو مــا 
يعــي توافــر قــدر مــن التفاعليــة بــن القائمــن علــى الموقــع، والجمهــور المســتهدف منــه.

- أهــم التقنيــات المســتخدمة لتــداول المعلومــات ونشــرها عــر موقعــي الدراســة كانــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
علــى الرغــم مــن اختــاف نســبة اعتمــاد كلا الموقعــن عليهــا، حيــث وظفهــا موقــع الوفــاق الوطــي بمــا يعــادل )%53.8( 
مــن إجمــالي مــا يوظفــه مــن وســائل، في حــن وظفهــا موقــع المنــر بمــا نســبته )33.3%( مــن إجمــالي التقنيــات والوســائل 

المستخدمة.

4- جودة الموقع

ــد الأحــداث الخاصــة، كمــا يتحقــق فيهمــا تناســق شــكل  ــراز لجدي ــا الدراســة يوفــران تنويهــات ووســائل إب - موقع
ــد  ــية عن ــة الرئيس ــط تســهل الرجــوع للصفح ــن رواب ــر كلا الموقع ــا يوف ــه، كم ــع وأجزائ ــون الموق ــة عــرض مضم وطريق
الانتقــال لأحــد الروابــط الفرعيــة، ويوفــر الموقعــان الملفــات القابلــة للتحميــل والأرشــيف الصــوتي وأرشــيف الصــور 

الفوتوغرافيــة وأرشــيف الفيديــو.

5- الخصائص الموضوعية للموقع

ــة، في  ــة والنيابي ــات البلدي ــق كان الترشــح للانتخاب ــرض والتعلي ــة بالع ــا الدراس ــا موقع ــي تناوله ــا ال ــم القضاي - أه
ــك النتيجــة  ــر الإســامي، وتتســق تل ــع المن ــل )18%( لموق ــدل )22%( في مقاب ــك بمع ــل الدعــوة لمقاطعاتهــا، وذل مقاب
ــة،  ــات البلدي ــت إجــراء الانتخاب ــل وق ــت بالفع ــي أجري ــة، وال ــه الدراســة الحالي ــت في ــذي أجري ــت ال ــة التوقي ــع طبيع م
وفي المرتبــة الثانيــة جــاءت قضيــة التغيــر في البحريــن ومطالبــات المعارضــة بذلــك، وذلــك عــر موقــع الوفــاق الوطــي 
بواقــع)19.5%(، وفي المرتبــة الثالثــة جــاءت قضيــة مــدى الحريــة الممنوحــة للإعــام والانتهــاكات الحكوميــة بشــأنها، 
وذلــك عــر موقــع الوفــاق الوطــي أيضًــا، وبواقــع)17.1%(، وجــاءت كذلــك قضيــة العدالــة الاجتماعيــة مــن وجهــة نظــر 
موقــع الوفــاق الوطــي في المرتبــة الرابعــة، وذلــك بواقــع )12.2%(، وفي المقابــل اهتــم موقــع المنــر الإســامي في المرتبــة 
الأولى بالتدخــات الــي تشــهدها البحريــن مــن عديــد مــن الأطــراف الخارجيــة ســواء على المســتوى الإقليمي أو المســتوى 
الــدولي، وذلــك بواقــع)37.5%( مــن إجمــالي مــا عــرض الموقــع مــن قضايــا، وفي المرتبــة الثانيــة جــاء الــرد علــى هــؤلاء 
الخصــوم وتفنيــد مزاعمهــم، والتنديــد بمواقفهــم المؤججــة للأوضــاع في البحريــن، وذلــك بواقــع )21.9%(، وفي المرتبــة 
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ــى  ــز عل ــة فجــاء التركي ــة الرابع ــة )18%(، أمــا في المرتب ــة البحريني ــات البلدي ــة جــاءت الدعــوة للترشــح للانتخاب الثالث
أعمــال العنــف والشــغب الــي شــهدتها البحريــن في ذلــك التوقيــت، وفي المرحلــة الــي ســبقته، وذلــك بواقــع )15.6%(، وفي 

النهايــة اهتــم الموقــع بعــرض جهــود المرشــحين للمجالــس البلديــة في خدمــة جمهورهــم، وذلــك بواقــع )%6.3(.

- أهــم الشــخصيات الــي اهتــم موقــع الوفــاق الوطــي بعــرض آرائهــا أو مقالاتهــا أو مســاهمتها. إلخ كانــت الشــخصيات 
ــة جــاء الاهتمــام بالنشــطاء السياســيين،  ــة الثاني ــة العامــة، بواقــع )70.8%(، وفي المرتب ــة والمجتمعي السياســية والحزبي
وذلــك بواقــع )20.8%(، أمــا المرتبــة الثالثــة فكانــت مــن نصيــب الشــخصيات الحكوميــة الرسميــة، وذلــك بواقــع )%8.4(.
أمــا بالنســبة لموقــع المنــر الإســامي، فقــد أشــارت نتائــج الدراســة إلى أن أبــرز الشــخصيات الــي تم اســتضافتها كانــت 
الشــخصيات السياســية والحزبيــة والمجتمعيــة العامــة، وبواقــع )60.4%(، وفي المرتبــة الثانيــة، جــاءت الشــخصيات 
الحكوميــة الرسميــة، وذلــك بواقــع )39.9%( مــن إجمــالي الشــخصيات المحوريــة في أخبــار وموضوعــات مواقــع الدراســة 

محــل التحليــل.

- فئــات الحريــات والحقــوق المعلنــة والــي طالــب بهــا، وركــز علــى عرضهــا موقــع الوفــاق الوطــي ضمــن ســرده 
للأحــداث في البحريــن كانــت الحــق في المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة، الحــق في الحريــة والأمــان الشــخصي، الحــق في 
تنفيــذ المطالــب الشــعبية، وأخــرًا الحــق في العمل،أمــا بالنســبة لموقــع المنــر الإســامي، فقــد تعــرض لجميــع الحقــوق 

ســالفة الذكــر علــى قــدم المســاواة وبالقــدر نفســه مــن الاهتمــام.

- غالبيــة إن لم يكــن كل المعلومــات الــي تم تداولهــا عــر موقــع الوفــاق الوطــي حــول الأزمــة بالبحرين كانــت معلومات 
ســلبية بنســبة 100%، حيــث تعــرض الموقــع بالنقــد والادعــاء في كثــر مــن مواقفــه مــن القضايــا الــي تعرضت لهــا المملكة، 
ــل أظهــرت  ــج الصــراع بالبحريــن، وفي المقاب ــى أســاس ديــي لتأجي ــة القائمــة عل فضــاً عــن توظيفــه للنعــرات الطائفي

أســاليب معالجــة موضوعــات وقضايــا موقــع المنــر الإســامي اتجــاه إيجابيًــا بشــأن الأزمــة الــي مــرت بهــا البحريــن.

- أهــم المعلومــات المتداولــة عــر موقــع الوفــاق الوطــي كانــت موزعــة بالتســاوي بــن كل مــن دعــم ومســاندة وتأييــد 
ــة، والتحذيــر مــن تجاهــل حقــوق المعارضــة أو تعريضهــم للمخاطــر بمــا يهــدد البــاد بشــكل عــام،  المعارضــة البحريني
ــا بالأســاس، وهــو هــدف طبيعــي ومنطقــي في أي صــراع أيديولوجــي بــن توجهــن  ــا دعائيً والهــدف الأخــر كان هدفً
ــا لــكل مــن الســخرية  مختلفــن ومصلحتــن متعارضتــن، أمــا موقــع المنــر الإســامي، فقــد عــرض بشــكل متســاو أيضً
والنقــد مــن الادعــاءات والأكاذيــب الــي رددتهــا الكثــر مــن القنــوات الإعلاميــة المغرضــة والطامعــة، فضــاً عــن دعــم 
وتأييــد ومســاندة الحكومــة في مســاعيها الجــادة والحثيثــة للــم الشــمل في البحريــن، وإيقــاف نزيــف الأزمــة، ثم تحذيــر 
المعارضــة مــن العبــث بأمــور البــاد، وتحذيــر الأطــراف الأخــرى ســواء دول الجــوار الطامعــة أو غيرهــم مــن التدخــل في 
شــئون البحريــن الداخليــة والعمــل علــى إثــارة القلاقــل بهــا، فضــاً عــن القيــام بالوظائــف التقليديــة للوســائل الإعلاميــة 

بشــكل عــام مــن الإخبــار والتفســر. 
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ــي الســابق لنتائــج الدراســة، يمكــن القــول إجمــالً إن واقــع الخطــاب الديــي في الفضائيــات  وبعــد العــرض التفصيل
والمواقــع الإلكترونيــة قــد تميــز بــالآتي:

11 جعــل المشــاهدين يفقــدون القــدرة علــى إدراك واقــع النزاعــات المســلحة في المنطقــة العربيــة، فالعلامــات والرمــوز .
الــي يرســخها الخطــاب المذكــور تحــدد انتماءهــم، وتشــكل ثقافتهــم السياســية، وتعــزز نفورهــم، وحــى مقاومتهــم 

للخطــاب الــذي يتعــارض مــع آرائهــم .

22 ــا، ومنــح المــررات . تفســر الصــراع المســلح الجــاري في أكثــر مــن دولــة عربيــة ومســلمة بأحــداث جــرت قبــل 14 قرنً
التاريخيــة والدينيــة لاســتمراره، وترســيخ أيديولوجيــة اســتبعاد التقــارب والعيــش المشــترك بــن مختلــف الطوائــف 

الدينيــة والعرقيــة والثقافيــة في المنطقــة العربيــة، والقضــاء علــى مبــدأ حســن الجــوار.

33 منــح الشــرعية الدينيــة للحــركات الإرهابيــة الــي أصبحــت تهــدد الســلم والأمــن في العــالم، والتزكيــة الضمنيــة للقــوى .
الاقتصاديــة والسياســية الأجنبيــة المتســترة الــي تدعمــه.

44 أســر التفكــر في عمليــة بنــاء الهويــة الطائفيــة وتحصينهــا، وعــدم القبــول بشــرعية الهويتــن الســنية والشــيعية في .
المنطقــة العربيــة والإســامية، وتأجيــل النقــاش والعمــل مــن أجــل بنــاء المواطنــة في المنطقــة العربيــة والإســامية أو 

إلغائهمــا.

55 إذا اســتمر الخطــاب الديــي الطائفــي في مغالاتــه وتطرفــه، فإنــه يقضــي علــى أهــم مكتســب في المنطقــة العربيــة، .
والمتمثــل في تغليــب أبنــاء المنطقــة العربيــة لانتمائهــم الوطــي علــى انتمائهــم للطائفــة الدينيــة، وهــذا مــا تجلــى 
بوضــوح في حــرب الخليــج الأولى: الحــرب العراقيــة الإيرانيــة. فهــل يــؤدي هــذا الخطــاب إلى تعزيــز الــولاء الطائفــي 
علــى حســاب الــولاء للوطــن؟ إن القضــاء علــى هــذا المكتســب لا يهــدد الــدول فقــط، بــل يهــدد المجتمعــات العربيــة 

والإســامية في تماســك نســيجها الاجتماعــي والثقــافي.
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ثانيًا: مقترحات الدراسة:

ــة، بحيــث ينطــق مــن الداخــل إلى الخــارج،  ــاده الروحاني ــه إلى الفــرد في مســتوى أبع ــه خطــاب مُوجّ الديــن في أصل
ــة الاختــاف،  ومــن الفــرد إلى الجماعــة. ومــن ثم، فهــو خطــاب يقبــل مــن حيــث المبــدأ واقعــة الخــاف كمــا يقبــل هُويّ
لأنــه مخططــه الأولي فــرداني روحــاني بالضــرورة، لا يضــره التنــوع مهمــا كان مســتوى التبايــن الــذي يُمايــز بــن فصائــل 
المتدينــن. ومــن هنــا، فالطائفيــة ليســت ضــرورة دينيــة، بقــدر مــا هــي حقيقــة اجتماعيــة واقعيــة، لا يســتطيع الفــرد إبان 
تجــاوزه لوجــود الفــردي تجاهــل هــذه الحقيقــة ولا تلــك الضــرورة الــي هــي مــن طبيعــة وجــوده الاجتماعــي والإنســاني.

إذن، ليــس التــأزم في العلاقــات الإنســانية بــن أفــراد المجتمــع نابــع مــن الاختــاف الروحــاني دينيًــا ومذهبيًــا 
ــا، وإنمــا هــو نابــع مــن الخطــوة اللاحقــة، أي مــن تســييس هــذا الاختــاف، وذلــك عــن طريــق فرضــه كمُوّجــه  وطائفيً
سياســي، ســواء في مســتوى الفعــل العيــي المباشــر )أي كدافــع، ويحــدث هــذا بطبيعــة الحــال بواســطة التكامــل مــع دوافــع 

ــة الفعــل الــذي يتجلــى في مجمــل محــاولات المحللــن والمفســرين والمبرريــن. أخــرى(، أو في مســتوى مقارب

وهكــذا فــأن مــا نــراه يبــدو كصــراع بــن طوائــف دينيــة هــو في جوهــر دوافعــه صــراع بــن أطيــاف سياســية، قــد تتوســل 
بالمفــردة الطائفيــة إلى غاياتهــا، ولكنهــا لا تتحــرك بقــوة دفعهــا، ولا تعدهــا الغايــة القصــوى، ولا الغــرض الأسمــى، إلا 
في مســتوى الشــعار المعلــن، الشــعار الصاخــب الــذي يُخفــي أكثــر ممــا يعلــن، لأنــه لا يهــدف إلا إلى الحشــد والتجييــش 

و)تكثــر الســواد( ولــو بجماهــر الغوغــاء.142

ــز عليهــا في  ــي يجــب التركي ــة ال ــر مــن الخــراء ســواء في المجــال الإعلامــي أو الأكاديمــي إلى أن الرؤي ويشــر الكث
مضامــن الخطــاب الديــي الجديــد كمــا ينبغــي أن تكــون هــي )النســبية( في القــول، والانتبــاه إلى أهميــة عــدم التعميــم، 
بمعــى أن الفتــوى هــي ليســت )رأي الديــن( إنمــا رأي في الديــن، أي أنهــا خاضعــة للزمــان والمــكان والظــرف الموضوعــي، 
ــا فــأن رأي الشــخص هــو  ــن. مــن هن ــة مســألة لهــا علاقــة بتفســر الدي ــح في أي ــي والصحي ــرأي النهائ فليــس لأحــد ال
نســي، ويجــب أن يقــال للعامــة إنــه نســي ورؤيــة شــخص لا رؤيــة الديــن، لأن التفاســر كثــرة، حــى الســلف الصــالح 
لم يقــل إن مــا يفســره هــو الإســام إنمــا )اجتهــاد( في الإســام، لذلــك نحــن لدينــا الآن فقــه مالــك وفقــه أبــو حنيفــة 
ــده إلى آخــره.. ولم يــدع  ــد الوهــاب أو فقــه محمــد عب ــن عب ــل، أو فقــه محمــد ب ــن حنب وفقــه الشــافعي أو فقــه احمــد ب
أحــد منهــم أن مــا يقولــه هــو الإســام، نســب اجتهــاده إليــه، ونســب المعاصــرون لــه الاجتهــاد إليــه، ولم ينســبه أحــد إلى 
الإســام، وهنــا موضــوع النســبية الــي يحكمهــا الظــرف والمــكان والعصــر. شــيخنا ابــن القيــم لــه رأي مشــهور في ذلــك 
)تتغــر الفتــوى حســب الأزمنــة والأمكنــة( كمــا غــر الشــافعي بعــض رؤيتــه لمــا انتقــل مــن الحجــاز إلى العــراق إلى مصــر، 

وهــو أمــر معــروف لــدى المتابعــن)143(.

142- اتحاد الإذاعات العربية، البث الفضائي العربي، تونس، التقرير السنوي 2012-2013، ص .24

143- عبد الله الغذامي)2011(. الفقيه الفضائي: تحول الخطاب الديني من المنبر إلى الشاشة )المركز الثقافي العربي، بيروت(، ص .12
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ويشــر آخــرون مــن العاملــن والمهتمــن بالمجــال الإعلامــي، وذلــك المضمــون المرتبــط بالخطــاب الديــي علــى وجــه 
التحديــد إلى مجموعــة مــن التوصيــات بشــأن تجديــد الخطــاب الديــي، والابتعــاد بــه عــن الطائفيــة والتحشــيد منهــا 

علــى ســبيل المثــال:

يتجــه الجمهــور اليــوم في جميــع مشــاهداتهم للعمــل المتقــن، والمعلومــة الصحيحــة، والفكــر المعتــدل، والبعــد عــن الغلــو ■■
والتطــرف، وأســلوب الوجبــات الســريعة في تلقــي المعلومــات والتشــريعات وعلــوم الدين.

يريد الجمهور أن يرى العنصر الوطني ماثلا في هذه البرامج إعدادا وتقديما.■■

يريد الجمهور أن يرى ديكورا مبدعا لهذه البرامج يمزج الجديد بالقديم الأصيل.■■

يريد الجمهور خطابا فكريا حاضرا وفتاوى معاصرة تهم الناس الجدد في عصر جديد.■■

يريــد الجمهــور أن يــرى الخطــاب الديــي المعتــدل الــذي يعكــس ثقافــة أهــل البحريــن الأصيلــة مــن حيــث الســماحة ■■
والتــوازن والاعتــدال.

يريد الجمهور أن يرى خروجا عن المألوف في إعداد وإنتاج وتقديم البرامج الدينية.■■

يريد الجمهور أن يكون الخطاب موجه لجميع الفئات في المجتمع.■■

يريــد الجمهــور أن تعطــى الفتــرات الغاليــة وســاعات الــذروة لمثــل تلــك البرامــج الدينيــة المؤثــرة لكــي يكــون البنــاء ■■
النفســي والروحــي مصاحبــا للبنــاء المماثــل الــذي تتبنــاه بقيــة المؤسســات التربويــة في المجتمــع144.

ويبقــي التنــوع مصــدر ثــراء معــرفي واجتماعــي في معظــم البيئــات الــي تزدهــر بمثــل هــذا التنــوع الممتــد في العمــق 
لمئــات الســنين، حيــث تعايشــت معظــم هــذه الطوائــف بســام علــى امتــداد تاريخهــا الطويــل، والصــراع الــذي حــدث في 
بعــض الأحيــان، لم يكــن بســبب هــذا التنــوع، إذ أنــه قــد وقــع مــا يتجاوزهــا خطــورة بــن أبنــاء الطائفــة الواحــدة، مــا 
يعــي أن الاختــاف الطائفــي لم يكــن في حقيقتــه المصــدر الحقيقــي للصــراع، مــع أن الرايــات المرفوعــة في الصــراع كانــت 

طائفيــة بامتيــاز.

144- مــن بــاب الدقــة، يمكــن القــول: إن بعــض المســتثمرين وبعــض تيــارات الإســام السياســي كانــت تنشــئ قنــوات تلفزيونيــة للمنوعــات ثم تحوِّلهــا إلى قنــوات دينيــة، لأنَّ إدارة 

المنطقــة الحــرة في مصــر كانــت ترفــض منــح تراخيــص البــث للقنــوات الدينيــة، بــل حــدَّدت ســقف البرامــج الدينيــة في القنــوات العامــة بــــ20 % مــن مجمــل برامجهــا إبَّــان 

حكــم الرئيــس المصــري المخلــوع حســ يمبــارك. لكــن بعــض الباحثــ نأكــدوا أن قنــاتي: النــاس والخليجيــة، علــى ســبيل المثــال، تحولتــا إلى قناتــ ندينيتــ نلأســباب تجاريــة. 

فــكان شــعار قنــاة النــاس قبــل 2006 »قنــاة النــاس لــكل النــاس«، وأصبــح بعــد هــذا التاريــخ »القنــاة الــ يتأخــذك إلى الجنــة«. انظر:ســليم عــزوز)2010(. »إغــاق قنــاة النــاس: 

اذبــح يــا زكــي قــدرة«، القــدس العــربي، 15 أكتوبر/تشــرين الأول.
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مراجع الدراسة

أولً: المصادر 

القرآن الكريم، سورة الإسراء: الآية 1-88-

ثانيًا: المراجع باللغة العربية:

أ- رسائل علمية غير منشورة:

ــا بمســتوى  1-1- ــة الإســامية، وعلاقته ــوات الفضائي ــور اليمــي للقن ــظ هــزاع، اســتخدامات الجمه ــد الحاف إيمــان عب
المعرفــة الدينيــة لديــه، رســالة ماجســتير غــر منشــورة )جامعــة عــن شمــس، كليــة الآداب، شــعبة الإعــام، 2008م(.

جيهــان ســيد يحــي، معالجــة قضايــا الأســرة في البرامــج الدينيــة بالفضائيــات العربيــة ودورهــا في تشــكيل معــارف  2-2-
الجمهــور واتجاهاتــه نحوهــا، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة )جامعــة الأزهــر، كليــة الدراســات الإســامية والعربيــة، 

شــعبة الصحافــة والإعــام، 2011م(.

زينــب محمــد حامــد. تأثــر الاعتمــاد علــى الفتــاوى الدينيــة المقدمــة في الفضائيــات العربية علــى معارف وســلوكيات  3-3-
الجمهــور المصــري، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة القاهــرة، كليــة الإعــام، قســم الإذاعــة والتليفزيــون، 

2012م.

ضيــاء مصطفــى ناصــر، المضامــن السياســية للبرامــج التلفزيونيــة الســاخرة، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، جامعــة  4-4-
بغــداد، كليــة الإعــام، 2009، 

علــي العمــاري عبــد الحفيــظ، القنــوات الفضائيــة الدينيــة واتجاهــات أئمــة المســاجد في ليبيــا نحوهــا، رســالة  5-5-
ماجســتير غــر منشــورة )طرابلــس، أكاديميــة الدراســات العليــا، قســم الإعــام، 2009م(

ــرفي  6-6- ــتوى المع ــى المس ــة عل ــوات الفضائي ــة بالقن ــج الإخباري ــار والبرام ــرض للأخب ــر التع ــاء سمــر )2007(، »تأث لمي
ــرة. ــة القاه ــة الإعــام، جامع ــون: كلي ــة والتليفزي ــورة، قســم الإذاع ــر منش ــالة ماجســتير غ ــور المصــري«، رس للجمه

محمــد مصطفــى رفعــت، اعتمــاد الشــباب المصــري علــى المواقــع الإســامية العربيــة دراســة مســحية وكيفيــة، رســالة  7-7-
ماجســتير غــر منشــورة، كليــة الإعــام، جامعــة القاهــرة، 2013.

ــة  8-8- ــباعاتها - دراس ــة وإش ــة العربي ــوات الفضائي ــاء في القن ــج الإفت ــرض لبرام ــزاني: التع ــد الرحمــن اله ــن عب ناصــر ب
ميدانيــة علــى عينــة مــن الجمهــور الســعودي بالريــاض، رســالة ماجســتير غــر منشــورة )الريــاض، جامعــة الإمــام 

ــة الدعــوة والإعــام، 2009م( ــن ســعود الإســامية، كلي محمــد ب
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نهلــة مظفــر أبــو رشــيد )2005(. المعالجــة الإخباريــة لقضايــا الــدول الناميــة في الفضائيــات العربيــة، رســالة دكتــوراه  9-9-
غــر منشــورة، كليــة الإعــام، جامعــة القاهــرة.

ب- كتب عربية 

أحمــد زايــد، صــور مــن الخطــاب الديــي المعاصــر )القاهــرة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتاب، مكتبــة الأســرة، 2007م(  1-1-
ص 18-17.

ــد )القاهــرة:  2-2- ــة والإســام، ترجمــة: أحمــد زاي ــة والكاثوليكي ــة الليبرالي ــام :الحداث ــدو ســالفاتوري، المجــال الع أرمان
المركزالقومــي للترجمــة، 2012.

أشرف منصور،النقد المعاصر للفكر السياسي الليبرالي( القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2003(. 3-3-

توفيق الحمد )2001(. الشقيقان والسنوات الصعبة )البحرين: مركز الإبداع العلمي(. 4-4-

جابر عصفور، تجديد الخطاب الديني، جريدة الأهرام )القاهرة، العدد 42637، 2003م( 5-5-

جعفر عبد السلام، التجديد في الفكر الإسلامي )القاهرة، رابطة الجامعات الإسلامية، 2008م(. 6-6-

ــة الآداب،  7-7- ــا، كلي ــة فيلادلفي ــربي، )الأردن: منشــورات جامع ــل الخطــاب الع ــل الخطــاب: تحلي ــي، تحلي حســن حنف
.)1988

حسن عماد مكاوي، نظريات الإعلام، )القاهرة، الدار العربية للنشر والتوزيع، 2012(. 8-8-

حسن عماد مكاوي. الإعلام ومعالجة الأزمات. )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2005(. 9-9-

خليــل العنــاني، دور الديــن في لمجــال العــام في مصــر بعــد ثــورة 25 ينايــر )الدوحــة :المركزالعربيللأبحاثودراسةالســي-10-
اســات، مــارس،) 201

سامي طايع. بحوث الإعلام )القاهرة: دار النهضة العربية، 2001(.-11-

سعيد إسماعيل علي، الخطاب الإسلامي التربوي، )القاهرة: كتاب الأمة، ربيع الأول -12-

علــي ليلــة، رضــوى صــاح، اتجاهــات الجــدول جــول تجديــد الخطــاب الديــي في مصــر، مركــز البحــوث والدراســات -13-
السياســية، القاهــرة.
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مثــى حــارث الضــاري، طــه أحمــد اليزيــد، الإعــام الإســامي: الواقــع والطمــوح، بحــوث وأوراق عمــل لعــدة مؤلفــن، -14-
ط1، )العــراق: بغــداد: دار الفجــر للنشــر والتوزيــع، 2007.

محمد عابد الجابري.. المسألة الثقافية في الوطن العربي. )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ط2، 1992(.-15-

محمد عبد الحميد. نظريات الإعلام واتجاهات التأثير، )القاهرة: عالم الكتب، 1997(.-16-

محمــد عمــارة، الخطــاب الديــي بــن التجديــد الإســامي والتبديــد الأمريكــي، القاهــرة: مكتبــة الشــروق الدوليــة، -17-
2004 ط1.

محمد منير حجاب، الإعلام الإسلامي: المبادئ النظرية والتطبيق )القاهرة: دار الفجر للنشر، 2002(.-18-

محمد موسى البر، الإعلام الإسلامي: دراسة تأصيلية، )القاهرة: دار النشر للجامعات،2010(.-19-

مصطفى القلعي.. التيار الإخواني في تونس: اللعب بالدين والعنف )دار صامد. ط1. أكتوبر 2013(.-20-

مصطفى حجازي. الإنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية. )القاهرة: المركز الثقافي العربي. ط2006.2 ).-21-

يوسف القرضاوي. خطابنا الإسلامي في عصر العولمة، )القاهرة: دار الشروق، 2004(.-22-

ج- المجلات العلمية:

ســعيد مــراد، الخطــاب الإســامي المعاصــر ومقوماتــه. في الإســام وتطويــر الخطــاب الديــي، رابطــة الجامعــات  1-1-
الإســامية، سلســلة فكــر المواجهــة.

عبــد العزيــز أنمــرات: الصحــوة وضــرورة العلــم بالأفقــاه الدعويــة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، وزارة العــدل والأوقاف،  2-2-
مجلــة منــار الإســام، العــدد )6( ســبتمبر 2001 .

عبــد الملــك منصــور. خصائــص الخطــاب الإســامي المعاصــر رابطــة الجامعــات الإســامية، سلســلة فكــر المواجهــة،  3-3-
3، ط1 2002.

ــة الأزهــر،  4-4- ــة )القاهــرة، جامع ــر المواجه ــك منصــور، خصائــص الخطــاب الإســامي المعاصــر، سلســة فك ــد المل عب
العــدد3، 2002 م(.

ــة الأزهــر،  5-5- ــة )القاهــرة، جامع ــر المواجه ــك منصــور، خصائــص الخطــاب الإســامي المعاصــر، سلســة فك ــد المل عب
العــدد3، 2002 م(.
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علي ليلة، رأسالمالالديني ...والقيمةالمضافةللفعلالإنساني،مجلةالديمقراطية،العدد )26(، 2007. 6-6-

ــوة الإســامية  7-7- ــة الدع ــه، مجل ــي تواجه ــات ال ــه والتحدي ــادي: الخطــاب الإســامي - مميزات ــح الله الزي ــد فت محم
ــدد 26، 2009م(. ــامية، الع ــوة الإس ــة الدع ــس، كلي )طرابل

ــوة الإســامية  8-8- ــة الدع ــه، مجل ــي تواجه ــات ال ــه والتحدي ــاب الإســامي: مميزات ــادي، الخط ــح الله الزي ــد فت محم
)طرابلــس، كليــة الدعــوة الإســامية، العــدد 26، 2009م(،.

ــوة الإســامية  9-9- ــة الدع ــه، مجل ــي تواجه ــات ال ــه والتحدي ــاب الإســامي: مميزات ــادي، الخط ــح الله الزي ــد فت محم
)طرابلــس، كليــة الدعــوة الإســامية، العــدد26، 2009م(. 

ــا -10- ــلة قضاي ــف...؟ سلس ــاذا وكي ــي- لم ــاب الدي ــد الخط ــي في تجدي ــاب الدي ــزات الخط ــام: مرتك ــال إم ــد كم محم
إســامية )القاهــرة، المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، العــدد 100، 2003م(،.

محمــود حمــدي زقــزوق. تجديــد الخطــاب الديــي لمــاذا؟ وكيــف؟ )وزارة الأوقــاف المجلــس الأعلــى للشــئون -11-
.2003  ،)100( العــدد  إســامية،  قضايــا  سلســلة  الإســامية( 

مصطفــي الفقــي الخطــاب الديــي ومواجهــة التحديــات المعاصــرة )وزارة الأوقــاف: المجلــس الأعلــى للشــئون -12-
العــدد 100، ط 2، 2003(. الإســامية، سلســلة قضايــا إســامية، 

نبيــل الســمالوطي، الٌإســام والقضايــا الاجتماعيـــة المعاصــرة، سلســلة قضايــا إســامية )القاهــرة، وزارة الأوقــاف، -13-
المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، العــدد 172، 2009م(.

نبيــل الســمالوطي، الٌإســام والقضايــا الاجتماعيـــة المعاصــرة، سلســلة قضايــا إســامية )القاهــرة، وزارة الأوقــاف، -14-
المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســامية، العــدد 172، 2009م(.

ــه، دراســات -15- ــة: كلفــة الخطــاب وتداعيات ــات الديني نصــر الديــن لعياضــي )2015(. الخطــاب الطائفــي في الفضائي
إعلاميــة، مركــز الجزيــرة للدراســات

ــة، العــدد 3، -16- ــا، الجامعــة الأسمري ــة )ليبي ــة الجامعــة الأسمري ــق: الوســطية في الإســام، مجل ــم توفي هشــام إبراهي
2002م(.

هشــام عطيــة عبــد المقصــود، محــددات تشــكيل بنيــة الخطــاب الديــي في الصحــف اليومية: دراســة تحليليــة لمضمون -17-
وتوجهــات الصفحــة الدينيــة لجريــدتي الأهــرام والوفــد 2001-2002، المجلــة المصريــة لبحــوث الإعــام، العــدد21، 

نوفمــر- ديســمبر 2003.
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د- المؤتمرات والندوات العلمية:

ــام الـــ 13  1-1- ــد. بحــث مقــدم إلى المؤتمــر الع ــة الإســامية في إطــار التجدي ــى الهوي ــد الســام، الحفــاظ عل جعفــر عب
ــث: التجديــد في مجــال الدعــوة  ــى للشــئون الإســامية« التجديــد في الفكــر الإســامي« المحــور الثال للمجلــس الأعل

ــامية، 5/31 إلى 2001/6/3(. ــئون الإس ــى للش ــس الأعل ــرة المجل ــام )القاه والإع

ســامية قــدري: الإصــاح الاجتماعــي في الخطــاب الديــي الموجــه للشــباب، ورقــة مقدمــة إلى مؤتمــر الشــباب  2-2-
وتحديــات القــرن الحــادي والعشــرين، كليــة البنــات قســم الاجتمــاع، جامعــة عــن شمــس، 2005.

ســامية قــدري، الإصــاح الاجتماعــي في الخطــاب الديــي الموجــه للشــباب، ورقــة مقدمــة إلى مؤتمــر الشــباب  3-3-
وتحديــات القــرن الحــادي والعشــرين )القاهــرة: جامعــة عــن شمــس، 2005م(.

ســعيد إسماعيــل علــي. الخطــاب الإســامي التربــوي القاهــرة رابطــة الجامعــات الإســامية نــدوة الإســامية وتطوير  4-4-
الخطــاب الديــي، سلســلة فكر المواجهــة، 2002.

ــى  5-5- ــس الأعل ــث عشــر للمجل ــة للمؤتمــر الثال ــة مقدم ــر، ورق ــادر طــاش. الإعــام الإســامي في عــالم متغ ــد الق عب
للشــئون الإســامية بعنــوان تجديــد الفكــر الإســامي )القاهــرة: وزارة الأوقــاف، المجلــس الأعلى للشــئون الإســامية( 

مايــو 2001.

محمــد علــي الجــوزو، التجديــد بــن الدعــوة والإعــام، بحــث مقــدم إلى المؤتمــر الـــ 13 للمجلــس الأعلــى للشــئون  6-6-
ــر الإســامي«. ــد في الفك الإســامية »التجدي
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ثالثًا: المراجع باللغة الأجنبية:

a. Books:

1-	 Habermas, J. The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society, 
Translated by: Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, vol. 1, 1981)

2-	 James Lull, ( 1995). media, communication culture: a global approach )USA: politypress 
Cambridge).

B. Magazines & Reports:

1-	 Ali Mahmud Al-Omari, The Reality of the Islamic Channels in the Arab World, International 
Journal of West Asian Studies, Vol. 3 No 2.

2-	 Gimmler, A. Deliberative Democracy, Public Sphere and the Internet, Philosophy & Social 
Criticism, vol. 27, No. 4 (2001).

3-	 James B. Weaver et al, (1984). Patterns in foreign news coverage on US. network TV A10, year 
analysis, Journalism Quarterly, Vol.61, no.2.

رابعًا: شبكة المعلومات الدولية )الإنترنت(:

إبراهيــم الهيضــي، انتصــار الدولــة علــى الإســام: صناعــة ديــن الدولــة لتمكــن الدولــة الحديثــة في مصــر، مؤمنــون  1-1-
بــا حــدود، يوليــو 2014.

ــى:  2-2- محمدالغيــاني)2013(. الخطــاب الديــي في القنــوات الفضائيــة العربيــة: دراســة وتحليــل للمضمــون، متــاح عل
http://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/articles ، تم الدخــول للموقــع في: 2014-8-1

إدريــس لكريــي، التيــارات الإســامية وتحــولات الحــراك في المنطقــة، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود، 2013، متــاح  3-3-
ــخ 2014-9-12. ــع بتاري ــى: /http://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/articles ، تم دخــول الموق عل

إبراهيــم ونــزار، الإعــام الديــي والسياســي وصناعــة الــرأي في ظــل الحــراك العــربي، مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود،  4-4-
http://www.mominoun.com/arabic/ar-sa/articles :متــاح علــى

محمود حمدي زقزوق، التركيز في الدعوة على مخاطبة العقل .. مقال، صحيفة الأهرام، 23/5/2002. 5-5-



الخطاب الديني والوعي السياسي في مملكة البحرين، تجاذب أم تنافر ؟ 118

-6-6 : http://www.aljazeera.صــالح السنوســي، الثــورات العربيــة بــن المســاجد وســاحات التحريــر،2011، متــاح علــى
net/home/print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4-3aa56fb899e2/b2ee40c9-582e-4fbe-9005-

7e406f6567e4

-7-7 http://ar.islamway. :ــى ــاح عل ــاب الحمــد، الإعــام الإســامي: مشــكلات في خــط المواجهــة، )2010(، مت خب
com/article/5774، تم الدخــول للموقــع في: 12-9-2014

هشــام تســمارت، الفضائيــات الدينيــة: رســالة إعــام هادفــة أم تحريــض طائفــي علــى الكراهيــة، جريدة هســريس  8-8-
الإلكترونيــة، 2013، متــاح علــى: http://www.hespress.com/societe/73187.html، تم الدخــول للموقــع في 

1-10-2014



119معهد البحرين للتنمية السياسية2017

الخطاب الديني 
والوعي السياسي

تجاذب أم تنافر ؟

الخطاب الديني 
والوعي السياسي

تجاذب أم تنافر ؟

ملاحق الدراسة



الخطاب الديني والوعي السياسي في مملكة البحرين، تجاذب أم تنافر ؟ 120

ملحق رقم )1(

1- استمارة تحليل مضمون المواقع الإلكترونية 

أولً: البيانات الأساسية عن الموقع:

:http://كل شيء بعد : URL 1- عنوان الموقع
...............................................................................................................................................................................................................................................

:MM-DD-YY:Date Accessed )2- تاريخ دخول الموقع ومتابعته )يوم / شهر / سنة
...............................................................................................................................................................................................................................................

:Time Accessed )3- وقت الدخول إلى الموقع )ساعة/دقيقة /ثانية
...............................................................................................................................................................................................................................................

4- أخر تاريخ لتحديث بيانات الموقع Last updated date)يوم / شهر/ سنة(:
...............................................................................................................................................................................................................................................

5- لغة الموقع:

الموقع

لغة الموقع

المنبرالوفاق

لا يوجديوجدلا يوجديوجد
1- العربية

2- الإنجليزية
3- الفرنسية

6- من السهل الوصول للموقع من خلال محرك البحث جوجل:

                                 الموقع

سهولة الوصول للموقع
المنبرالوفاق

1- نعم
2- لا
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:Type of Site7- تصنيف الموقع مِن حيث المضمون

الموقع
مضمون الموقع

المنبرالوفاق

1- عام
2- متخصص

:Type of Site 8- تصنيف الموقع مِن حيث الجمهور المستهدف

       الموقع
مضمون الموقع

المنبرالوفاق

1- عام
2- متخصص

9-فئة الإصدارات الإلكترونية عبر المواقع إلكترونية محل التحليل:

الموقع
الإصدار الإلكتروني

المنبرالوفاق
لا يوجديوجدلا يوجديوجد

1- التعريف بالموقع
2- أخبار

3- متابعات وحوارات
4- مقالات إلكترونية

5- تقارير شهرية أو سنوية
6- نتائج بحوث ودراسات

7- أدلة مؤتمرات وملخص لجلساتها
8- بيانات صحفية

9-ألبومات صور وفيديوهات
10- أخرى )تذكر(
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ثانيًا: مدى تحقق متغير الشفافية:

:Contact Information 10- البيانات الأساسية الخاصة بمصدر رسائل الموقع

الموقع
البيانات الخاصة بمصدر رسائل الموقع

المنبرالوفاق
لانعملانعم

1- يفصح القائمون على الموقع عن هويتهم
2- يفصــح القائمــون علــى الموقــع عــن هويــة الجهــات الداعمــة 

والممولــة لهــم
3- يُفصح القائمون على الموقع عن أهداف الموقع وغاياته

ثالثًا: التفاعلية:

11- سهولة التفاعل مع القائمين على الموقع وبين زواره:

الموقع

إمكانية التفاعل مع القائمين على الموقع وبين زواره

المنبرالوفاق

لانعملانعم

1- يوفر الموقع عنوانا بريديا إلكترونيا لمراسلة مسئولي الموقع أو 
مؤسسيه

2- يوفر الموقع رابطًا ثابتا للاستفسارات الشائعة وتساؤلات الجمهور 
 inquiriesالمتكررة

3- يوفر الموقع مجالا للمنتديات وحلقات النقاش حول الموضوعات 
والقضايا المطروحة

12- فئة التقنيات المستخدمة لتداول المعلومات في المواقع الإلكترونية محل التحليل:

الموقع

العناصر

المنبرالوفاق

لا يوجديوجدلا يوجديوجد

1- نصوص فائقة )صور ورسوم(
2- شعار حملات 

3- نصوص متحركة
4- ملفات صوت وصورة 
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5- نص عادي
6-مواقع وشبكات تواصل اجتماعي

RSS 7-خدمة
8-أرشيف الموقع

9-استطلاعات رأي

13- جودة الموقع: 

الموقع

جودة الموقع

المنبرالوفاق

لا يوجديوجدلا يوجديوجد

1- يوفــر الموقــع تنويهــات أو وســائل إبــراز لجديــد الأحــداث 
الخاصــة بالموقــع 

2- يحوي الموقع إعلانات 
3- مــدى تناســق شــكل وطريقــة عــرض مضمــون الموقــع وأجزائه 

لمختلفة  ا
4- توفــر الصفحــة الرئيســية للموقــع ملخصــا يفســر هــدف 

إنشــاء الموقــع 
5- يوفــر الموقــع روابــط تســهل الرجــوع للصفحــة الرئيســية عنــد 

الانتقــال لأحــد الروابــط الفرعيــة 
6- توجد أخطاء فنية/ نحوية أو إملائية بمضمون الموقع

ــوق  ــات -إن وجــدت- تشــوش أو تع ــع أو الإعلان ــة الموق 7- خلفي
ــه  ســهولة تصفــح الموقــع ووضــوح مضمون

8- يحتــاج تصفــح الموقــع إلى وجــود برامــج معينــة )الريــال 
بلايــر، الشــوك ويــف، كويــك تــايم، فــاش(

9- يوفــر الموقــع خدمــة تقــديم الإجابــات علــى الأســئلة الشــائعة 
مــن خــال زوار الموقــع 

ــل/ أرشــيف صــوتي/  ــة للتحمي ــع الملفــات القابل 10- يوفــر الموق
ــو  ــة/ أرشــيف فيدي أرشــيف صــور فوتوغرافي

11- يوفــر الموقــع روابــط خاصــة بالصحفيــ نوالمهتمــ نمــن 
وســائل الإعــام التقليديــة
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رابعًا: الخصائص الموضوعية للموقع: )فئات محتوى المواد المنشورة(:

14- فئة القضايا المتداولة عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل:

الموقع

القضية

المنبرالوفاق

لا يوجديوجدلا يوجديوجد

1- الحريات العامة والسياسية

2- العدالة الاجتماعية
3- حق المواطنين في الكرامة الإنسانية

4- إسقاط الحكم الملكي
5- التفاوض والحوار مع النظام

6- تدخل أطراف خارجية
7- حرية الإعلام وانتهاكاته

8- التغيير في البحرين
9-العنف ضد الصحفيين والمتظاهرين

10- رصد انتهاكات قوات الشرطة
11-قضايا المشاركة السياسية للمرأة

12- أعمال العنف والشغب
13- التنديد بالخصوم
14-الانفلات الأمني

15- الترشيح/ مقاطعة الانتخابات
16- أخرى

15- فئة الشخصيات المحورية عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل:

الموقع

الشخصيات

المنبرالوفاق

لا يوجديوجدلا يوجديوجد

1- شخصيات حكومية )رسمية(
2- شخصيات سياسية وحزبية ومجتمعية

3- نشطاء
4- إعلاميون

5- أخرى
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16- فئة الشعارات والمصطلحات المتداولة عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل:

الموقع

الشخصيات

المنبرالوفاق

لا يوجديوجدلا يوجديوجد

1- الديموقراطية هي الحل

2- أحبك يا وطني
3- أخرى تضاف أثناء التحليل

ــة عــ رالمواقــع الإلكترونيــة محــل  ــب المعلنــة( الــ يتتضمنهــا المعلومــات المتداول 17- فئــة الحريــات والحقــوق )المطال
التحليــل:

الموقع

الحقوق

المنبرالوفاق

لا يوجديوجدلا يوجديوجد

1- الحق في انتخابات حرة
2- الحق في المساواة والعدالة الاجتماعية

3- حرية تأسيس أحزاب سياسية
4- الحق في التجمع السلمي والإضراب والتظاهر

5- الحرية والأمان الشخصي
6- الحق في العمل

7- الحق في الجنسية البحرينية
8- الحق في السكن

9-حرية تداول المعلومات
10- حرية الرأي والتعبير

11-الحق في تنفيذ المطالب الشعبية
12- أخرى
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18- فئة اتجاه المعلومات المتداولة عن القضايا السياسية بالبحرين عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل:

الموقع

الاتجاه
المنبرالوفاق

1- إيجابي
2- سلبي
3- محايد

19- فئة أهدف المعلومات المتداولة عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل:

الموقع

الأهداف
المنبرالوفاق

1- السخرية والنقد
2- الدعم والمساندة والتأييد

3- تحذيري
4- دعائي

5- تفسيري
6- إخباري
7-أخرى

20- مصادر المادة الإعلامية المتداولة عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل:

الموقع

المصادر

المنبرالوفاق

لا يوجديوجدلا يوجديوجد

1- مساهمات قراء
2- مراسلون ومندوبون

3- مواقع وشبكات تواصل اجتماعي
4- مدونات إلكترونية

5- صحف أجنبية
6- كتاب متخصصون

7-وكالات أجنبية
8-مجهولة المصدر

9-أخرى
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2- استمارة تحليل مضمون القنوات الفضائية 

أولً: خصائص البرامج المعنية بعرض القضايا السياسية

م
)1(
اسم 

البرنامج

)2(
القناة

)3(
زمن البرنامج

)4(
دورية البرنامج

)5(
فترة عرض البرنامج

)6(
نوع البث

غير شهريأسبوعييوميسدث
محدد

صباحية
12-6

ظهيرة
5-12

مساء
10-5

سهرة
2-10

ممتدة
مسجلمباشر6-2

ثانيًا: الضيوف المشاركون في عرض ومناقشة القضايا السياسية

م

)7(
إعادة 
البرنامج

)8(
المستوى اللغوي 

للبرنامج

)9(
القالب البرامجي

)10(
نوع الضيوف

)11(
شكل مشاركة 

الضيوف

)12(
عدد الضيوف

)13(
جنسيات الضيوف

اد
يع
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لا 
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م

)14(
صفة الضيوف المشاركين

)15(
علاقة الضيوف بموضوع 

البرنامج

)16(
مشاركة الجمهور 

في البرنامج

)17(
نوع الجمهور المشارك

مسؤول 
رسمي

مسؤول 
حزبي

خبير
ناشطإعلاميبرلمانيأكاديمي)مختص(

ممثل   قانوني)مجتمع مدني(
علاقة أخرىمنظمة

مباشرة
علاقة غير 
مباشرة

لا علاقة
لا يشاركلهم

الاثنينأنثىذكريشارك
معًا

ثالثًا: طبيعة مشاركة الجمهور في عرض القضايا السياسية

م

)18(
جهة المشاركة للجمهور

)19(
وسائل مشاركة الجمهور في البرنامج

)20(
أسلوب مشاركة الجمهور

دول 
عربية

دول 
أوروبية

أخرىأمريكا
اتصال 
تليفوني

رسالة 
نصية

رسالة 
إلكترونية

فاكس
جمهور 
استديو

إبداء الرأيأخرى
تقديم 
معلومات

أخرىطرح أسئلة واستفسارات
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رابعًا: طبيعة عرض القضايا السياسية

م
)21(

موضوع 
الحلقة

)22(
الهدف الصريح/الظاهر للقضايا السياسية 

التي تتضمنها الحلقة

)23(
الكلمات/ المفاهيم الأكثر ورودا وارتباطًا بالقضية 

السياسية المطروحة في الحلقة

خامسًا: أطراف القضايا السياسية كما عبرت عنها البرامج محل التحليل

م

)24(
طبيعة الأطراف الواردة في الحلقة

دولة/ دول 
عربية

دولة/ دول أسيويةدولة/ دول أوروبية
دولة/ دول 
أفريقية

منظمة دوليةامريكا
جمعية/ 
منظمة محلية

منظمة 
إقليمية
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سادسًا: الموضوعات المطروحة للنقاش ضمن القضايا السياسية والمفاهيم الواردة ضمن هذا الطرح

م

)25(
استراتيجيات التناول الاعلامي لقضية الحلقة من زاوية الأنا والآخر)طرفي القضية(

أخرىالتهكم من موقف الطرف الآخر في القضيةالعرض المجرد من الرأيعرض موقف الطرف الآخر من القضية وتفنيده
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م

)26(
أساليب الإقناع المستخدمة في البرنامج

عاطفيةمنطقية)عقلانية(

نسب 
وإحصاءات

شواهد 
تاريخية

تصريحات
مسؤول

قرارات
حالات
معاصرة

أخرى
نصوص 
دينية

أمثال
وحكم

الترغيب
)مثال: 
مصلحة 

الوطن العليا(

الترهيب
)التخويف(

)مثال:التردي لأحوال 
مشابهة في دول 

الجوار(

التعاطف
الإثارة 
والمبالغة

أخرى
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3 -ملحق جداول الفصل الثالث

خصائص مضمون البرامج التلفزيونية محل التحليل )كيف قيل(: -

 جدول )22(
موضوع الحلقة

القناة
الموضوع

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك

28.99%40--78.43%40الاستعدادات للانتخابات النيابية والبلدية

2.90%4.604%4--المعارضة: الشعب البحريني وحدة سياسية غير مسبوقة

2.90%4.604%4--المعارضة البحرينية: تجاهل توصيات الأمم المتحدة

2.90%4.604%4--في الطريق إلى الانتخابات: الأزمة السياسية تتعقد

2.90%4--7.84%4مجريات الانتخابات البلدية والنيابية

2.90%4.604%4--مداهمات ما قبل الفجر

1.45%2.302%2--إسقاط الحصانة: خطوة أولي أم أخيرة؟

1.45%2.302%2--إلى م تىيستمر الحل السياسي مغيبًا؟

1.45%2.302%2--استفتاء شع بيعلى وقع مشاركة واسعة

1.45%2.302%2--اعتقال الكلمة في البحرين

1.45%2.302%2--الانتخابات: مقاطعة واسعة وأزمة سياسية متفاقمة

1.45%2.302%2--البحرين بين الاستفتاء الشع بيوانتخابات بلا اتفاق

1.45%2.302%2--البحرين بين انتهاكات متزايدة وانسحاب متواصل للمرشحين

1.45%2.302%2--البحرين، مداهمات تمهد لانتخابات

1.45%2.302%2--المعارضة : إنهاء الاستفراد السياسي وإشراك الشعب

1.45%2.302%2--المعارضة البحرينية: الدوائر الانتخابية حجر الزاوية في الاستبداد

1.45%2.302%2--المعارضة البحرينية: بناء الدولة بالمواطنة لا بالقبيلة

1.45%2.302%2--المعارضة البحرينية: لا قيمة لانتخابات بلا معارضة

1.45%2.302%2--المعارضة: اتفاق سياسي واستفتاء شعبي

1.45%2.302%2--المعارضة: استهداف الحريات الدينية مخالف لحقوق الإنسان

1.45%2.302%2--المعارضة: الحكم يسد أفق الحل السياسي

1.45%2.302%2--المعارضة: تزخيم الحراك ح تىتحقيق المطالب

1.45%2.302%2--المعارضة: تصاعد الانتهاكات وسياسة الإفلات من العقاب
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القناة
الموضوع

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك

1.45%2.302%2--المعارضة: رفض الانتخابات وتأييد الاستفتاء

1.45%2.302%2--المعارضة: مقاطعة الانتخابات والتمسك بالمطالب

1.45%2.302%2--المعارضة البحرينية: الانتخابات معركة جزئية

1.45%2.302%2--الهيئة الوطنية للاستفتاء الشعبي: ترحيب بالمراقبة الدولية والمحلية

1.45%2.302%2--إيقاف نشاط الوفاق تصفية للحساب؟

1.45%2.302%2--بين انتهاك الحرية الدينية ومنع التعبير عن الرأي

1.45%2.302%2--بين منع التظاهر والدعوات لإطلاق المعتقلين

1.45%2.302%2--حملة البحرين تقاطع

1.45%2.302%2--دهم واعتقالات وأحكام على طريق الانتخابات

1.45%2.302%2--ضجيج الانتخابات يغطي فضيحة التجسس

1.45%2.302%2--عاشوراء البحرين: تجديد العهد والوعد

1.45%2.302%2--لا للانتخابات الصورية نعم للاستفتاء الشعبي

1.45%2.302%2--ماذا بعد قرار إيقاف الوفاق؟

1.45%2.302%2--محاولات منع إحياء مراسم عاشوراء

1.45%2.302%2--مشروع تقرير المصير عبر الاستفتاء

1.45%2.302%2--مطالبات محلية ودولية بإطلاق سراح نبيل رجب

1.45%2.302%2--نار المقاطعة الشعبية والسياسية تحرق الانتخابات

0.72%1--1.96%1أسرار وكواليس الحملات الانتخابية

0.72%1--1.96%1أمن دول مجلس التعاون الخليجي

0.72%1.151%1--اعتقال أحد مشايخ الشيعة )علي سلمان(

0.72%1--1.96%1الانتخابات النيابية والبلدية

0.72%1--1.96%1الانتخابات طريق البحرين للمستقبل

0.72%1.151%1--البحرين بين الاستفتاء الشع بيومقاطعة الانتخابات النيابية

0.72%1.151%1--البحرين والاستفتاء الشع بيلتقرير المصير

0.72%1--1.96%1الدعاية الانتخابية: القانون والتجاوزات وكيفية الوصول للناخب

0.72%1--1.96%1حملات المرشحين الانتخابية

0.72%1--1.96%1قدرات وخلفيات المرشحين للانتخابات النيابية والبلدية
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- الهدف الظاهر للحلقة

 جدول )23(
الهدف الظاهر للحلقة

                                                                             القناة
الهدف

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك

33.81%47--90.38%47تعريفي

3.60%5.755%5--الاعتقال في صفوف المعارضة

2.88%4.604%4--إبراز معاناة المعارضة البحرينية

2.88%4.604%4--إصرار المعارضة على إجراء استفتاء شعبي

2.88%4.604%4--اتحاد المعارضة على رفض الانتخابات

2.88%4.604%4--الأزمة البحرينية تتصاعد

2.88%4.604%4--تعقد المشهد السياسي البحريني

2.88%4.604%4--مصادرة العمل الحزبي الأهلي

1.44%2.302%2--أصداء قرار المعارضة بالمقاطعة

1.44%2.302%2--أضواء على فضائح النظام الحاكم

1.44%2.302%2--أعمال تخريب ممنهجة في ذكري عاشوراء

1.44%2.302%2--إبراز أخطاء أعضاء الأسرة الحاكمة في الخارج

1.44%2.302%2--إبراز أن الانتخابات مفروضة بالقوة

1.44%2.302%2--إبراز أن حل الأزمة بيد الحكومة وليس المعارضة

1.44%2.302%2--إبراز الانتخابات بلا ظهير شعبي

1.44%2.302%2--إبراز انصراف الشعب عن الانتخابات المزمعة

1.44%2.302%2--إبراز حيثيات قرار المعارضة بمقاطعة الانتخابات

إبراز خيار الانتخابات كخيار السلطة وخيار الاستفتاء كخيار 
الشعب البحريني

--2%2.302%1.44

1.44%2.302%2--إبراز نماذج للتضييق على المعارضة

1.44%2.302%2--إصرار المعارضة على مقاطعة الانتخابات

1.44%2.302%2--إصرار النظام على تغييب الحل الأمني
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                                                                             القناة
الهدف

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك

1.44%2.302%2--احتمالات تطور المشهد البحريني

1.44%2.302%2--اعتقال المعارضين

1.44%2.302%2--الاستفتاء مطلب شعبي

1.44%2.302%2--الاعتداء على المعزين بكربلاء

1.44%2.302%2--المعارضة ماضية على طريق الاستفتاء الشعبي

1.44%2.302%2--انتخابات بلا ناخبين

1.44%2.302%2--انتهاكات النظام بحق المعارضة

1.44%2.302%2--بيان تأثير المقاطعة على أحزاب الموالاة

1.44%2.302%2--تأكيد الرفض الشع بيللانتخابات

1.44%2.302%2--تقديم الطرح السياسي البديل للمعارضة البحرينية

1.44%2.302%2--تقييد مظاهر إحياء ذكرى عاشوراء

1.44%2.302%2--تهديد الحريات الدينية لشعب البحرين

1.44%2.302%2--ضعف قيمة الانتخابات في غيبة المعارضة

1.44%2.302%2--عدم إمكانية إجراء الانتخابات في ظل وجود معتقلين

1.44%2--3.85%2عدم تمثيل المعارضة للشعب البحريني

1.44%2.302%2--مسئولية نظام الحكم عن تطورات الأزمة في البحرين

1.44%2.302%2--توعوي

0.72%1--1.92%1التشجيع على التصويت

بيان أن ترشح أشخاص غريبو الأطوار في أي عملية انتخابية 
ظاهرة عالمية ومعروفة

1%1.92--1%0.72

0.72%1--1.92%1حث مواطني البحرين على المشاركة في الانتخابات بكثافة
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الكلمات/ المفاهيم الأكثر ورودًا وارتباطًا بالقضية السياسية المطروحة في الحلقة:

 جدول )24(
الكلمات/ المفاهيم الأكثر ورودا وارتباطًا بالقضية السياسية المطروحة في الحلقة

القناة
الكلمات الدالة

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك

29.50%41--78.85%41الانتخابات- أهمية التصويت

5.76%9.208%8--المعارضة- المقاطعة

3.60%5.755%5--اغتيال حرية المعارضة

2.88%4.604%4--الانتخابات- الأزمة

2.88%4.604%4--المعارضة- الوحدة

2.88%4.604%4--المقاطعة

2.88%4.604%4--النظام- التصعيد

2.88%4.604%4--النظام- التضييق

2.88%4.604%4--قمع- مصادرة

2.16%3--5.77%3الانتخابات- خطورة المقاطعة

1.44%2.302%2--الأسرة الحاكمة- رفع الحصانة

1.44%2.302%2--الاستفتاء الشعبي- المراقبة الدولية

1.44%2.302%2--الانتخابات المفروضة- الاستفتاء الشعبي

1.44%2.302%2--الانتخابات- الانتهاكات

1.44%2--3.85%2الانتخابات- الدعاية

1.44%2.302%2--الانتخابات- تعميق الأزمة

1.44%2--3.85%2الحملات الانتخابية

1.44%2.302%2--الدعم والانتخابات

1.44%2.302%2--المعارضة- الانتخابات

1.44%2.302%2--المعارضة- المواطنة
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القناة
الكلمات الدالة

الإجماليقناة العالمقناة البحرين

%ك%ك%ك

1.44%2.302%2--المعارضة- النظام

1.44%2.302%2--المعتقلين

1.44%2.302%2--المقاطعة- الخيار الشعبي

1.44%2.302%2--النظام- اعتماد الحل الأمني

1.44%2.302%2--النظام- الانتهاكات

1.44%2.302%2--النظام- التجنيس

1.44%2.302%2--النظام- الضغوط

1.44%2.302%2--النظام- المعارضة

1.44%2.302%2--النظام- قمع الحريات

1.44%2.302%2--انتهاك الحريات

1.44%2.302%2--تقرير المصير- الاستفتاء

1.44%2.302%2--خيارات الشعب- قرارات السلطة

1.44%2.302%2--رفض الانتخابات وتأييد الاستفتاء

1.44%2.302%2--عاشوراء- القيود

1.44%2.302%2--عاشوراء- انتهاكات

1.44%2.302%2--غياب المعارضة- حضور الانتخابات

1.44%2.302%2--هدم الجسور

0.72%1--1.92%1التصويت

0.72%1--1.92%1الثورات العربية- المؤامرة

0.72%1--1.92%1الانتخابات النيابية والبلدية- المعاقل

0.72%1--1.92%1الانتخابات النيابية والبلدية- الناخب



الخطاب الديني والوعي السياسي في مملكة البحرين، تجاذب أم تنافر ؟ 138

- فئة الإصدارات الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل:

 جدول )25(
فئة الإصدارات الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية

                                 الموقع
الإصدار الإلكتروني

المنبرالوفاق
%ك%ك

1.6%0.021%1التعريف بالموقع

29%96.7318%3240أخبار

6.5%4--متابعات وحوارات

12.9%0.18%4المقالات الإلكترونية

----تقارير شهرية أو سنوية

----نتائج بحوث ودراسات

----أدلة مؤتمرات وملخص لجلساتها

25.8%16--بيانات صحفية

12.9%8--ألبومات صور

11.3%0.027%1فيديوهات

--3.13%105خطب سياسية

100%10062%3351الإجمالي
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:Contact Information البيانات الأساسية الخاصة بمصدر رسائل الموقع -

 جدول )26(
البيانات الأساسية الخاصة بمصدر رسائل الموقع

الموقع

البيانات الأساسية الخاصة بمصدر رسائل الموقع

المنبرالوفاق

%ك%ك

50%501%1يفصح القائمون على الموقع عن هويتهم
----يفصح القائمون على الموقع عن هوية الجهات الداعمة والممولة لهم

50%501%1يُفصح القائمون على الموقع عن أهداف الموقع وغاياته

- سهولة التفاعل مع القائمين على الموقع وبين زواره:

 جدول )27(
إمكانية التفاعل مع القائمين على الموقع وبين زواره

الموقع

إمكانية التفاعل مع القائمين على الموقع وبين زواره

المنبرالوفاق

%ك%ك

100%1001%11- يوفر الموقع عنوانا بريديا إلكترونيا لمراسلة مسئولي الموقع أو مؤسسيه

----2- يوفر الموقع رابطًا ثابتًا للاستفسارات الشائعة وتساؤلات الجمهور المتكررة

3- يوفر الموقع مجالا للمنتديات وحلقات النقاش حول الموضوعات والقضايا 
----المطروحة
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- فئة التقنيات المستخدمة لتداول المعلومات في المواقع الإلكترونية محل التحليل:

 جدول )28(
فئة التقنيات المستخدمة لتداول المعلومات في المواقع الإلكترونية

الموقع
الفئات المستخدمة

المنبرالوفاق
%ك%ك

Hypertext 11.1%7.71%1نصوص فائقة
--7.7%1شعار حملات

--7.7%1نصوص متحركة
11.1%1--ملفات صوت وصورة

11.1%7.71%1نص عادي
33.3%53.83%7مواقع وشبكات تواصل اجتماعي

RSS 11.1%7.71%1خدمة
11.1%7.71%1أرشيف الموقع

11.1%1--استطلاعات رأي
100%1009%13الإجمالي
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- جودة الموقع: 

 جدول )29(
جودة الموقع

الموقع
جودة الموقع

المنبرالوفاق

%ك%ك

25%251%1يوفر الموقع تنويهات أو وسائل إبراز لجديد الأحداث الخاصة

25%251%1مدى تناسق شكل وطريقة عرض مضمون الموقع وأجزائه

يوفر الموقع روابط تسهل الرجوع للصفحة الرئيسية عند 
25%251%1الانتقال لأحد الروابط الفرعية

يوفر الموقع الملفات القابلة للتحميل/ أرشيف صوتي/ أرشيف 
25%251%1صور فوتوغرافية/ أرشيف فيديو

- فئة الشعارات والمصطلحات المتداولة عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل: 

 جدول )30(
الشعارات والمصطلحات المتداولة عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل

الموقع
الشعارات والمصطلحات

المنبرالوفاق

%ك%ك

--1100الديمقراطية هي الحل

100%1--أحبك يا وطني
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- فئــة الحريــات والحقــوق )المطالــب المعلنــة( الــي تتضمنهــا المعلومــات المتداولــة عــر المواقــع الإلكترونيــة محــل 
التحليــل:

 جدول )31(
فئة الحريات والحقوق )المطالب المعلنة( التي تتضمنها المعلومات المتداولة عبر المواقع الإلكترونية

                                                  الموقع
الحريات والحقوق

المنبرالوفاق

%ك%ك

10%1--الحق في انتخابات حرة

10%201%1الحق في المساواة والعدالة الاجتماعية

10%1--حرية تأسيس أحزاب سياسية

10%1--الحق في التجمع السلمي والإضراب والتظاهر

10%201%1الحرية والأمان الشخصي

10%201%1الحق في العمل

10%1--الحق في الجنسية البحرينية

10%201%1الحق في السكن

10%1--حرية تداول المعلومات

10%1--حرية الرأي والتعبير

--20%1الحق في تنفيذ المطالب الشعبية
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- فئة اتجاه المعلومات المتداولة عن القضايا السياسية بالبحرين عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل:

 جدول )32(
فئة اتجاه المعلومات المتداولة عن القضايا السياسية بالبحرين

                                             الموقع
اتجاه المعلومات المتداولة

المنبرالوفاق

%ك%ك

100%1--إيجابي

--100%1سلبي

- فئة أهداف المعلومات المتداولة عبر المواقع الإلكترونية محل التحليل:

 جدول )33(
أهداف المعلومات المتداولة عبر المواقع الإلكترونية

                            الموقع
أهداف المعلومات المتداولة

المنبرالوفاق

%ك%ك

17%1--السخرية والنقد

17%331%1الدعم والمساندة والتأييد

17%331%1تحذيري

17%331%1دعائي

17%1--تفسيري

17%1--إخباري

• نصر الدين لعياضي، مرجع سابق، ص 3.	
• محمــد بــن علــي المحمــود )2013(. الطائفيــة.. مــن الخطــاب الديــ يإلى الخطــاب السياســي، صحيفــة الرياض، 	

الخميــس 18 شــعبان 1434 هـــ- 27 يونيــة 2013، العدد 16439.
• ــب 	 ــة الكويــت وكات ــم الاجتمــاع السياســي بدول ــور محمــد غــانم الرميحــي أســتاذ عل ــة مــع الدكت ــة الباحث مقابل

ــارس. ــة الشــرق الأوســط،30 م بصحيف
• ــد ومقــدم برامــج دينيــة في إذاعــة وتلفزيــون مملكــة 	 مقابلــة الباحثــة مــع فضيلــة الشــيخ إبراهيــم الحــادي، معّ

البحريــن، 7ينايــر2015



الخطاب الديني والوعي السياسي في مملكة البحرين، تجاذب أم تنافر ؟ 144



145معهد البحرين للتنمية السياسية2017

آخر إصداراتنا

دور التلفزيون في ترتيب أولويات القضايا 
السياسية لدى الجمهور البحريني

سلسلة دراسات 2017

محمد فوزي شهاب الدين

bipd.org

سلسـلـة كتيبات برلمانية - الطبعة الثانية 2017

المجتمع المدنيّ والدولة 
والتحوّل الديمقراطيّّ

إطار نظريّ ومفاهيميّ

 أ. د. إيمـان حسـن

Aمعهد البحرين للتنمية السياسية2017

2017 سلسـلـة دراسات 

مريم اليامي

حق السؤال البرلماني
)دراسة مقارنة(

bipd.org

الدبلوماسية البرلمانية: الأهداف والآليات والأدوار

دراسة حالة مجلس النواب البحريني

bipd.org

2017 سلسـلـة دراسات 

راشد أحمد الرشيد

سلسلة دراسات 2017

 د. علياء العزي

الإعلام العربي والتنمية السياسيّة

1معهد البحرين للتنمية السياسية2017

اختلاف المعرفة المكتسبة 
من وسائل الإعلام بين الجمهور البحريني

ميثاق العمل الوطني نموذجاً

نوّاف أحمد عبدالله

سلسـلـة دراسات 2017

bipd.org

2017 سلسـلـة كتيبات برلمانية 

دور السلطة التشريعية 
في تحليل واعتماد 

الميزانية العامة للدولة 
بمملكة البحرين

د. أحمد إبراهيم البلوشي
أ. أحــمــد جــاســم فــراج

سلسـلـة كتب 2016

دليل التخطيط
للحملات الانتخابية

دليلك خطوة بخطوة للفوز بالانتخابات 

د. أحمد الخزاعي

bipd.org
1 معهد البحرين للتنمية السياسية 2016

 قانون حقوق الإنسان 
على المستويين الدولي والوطني

سلسلة دراسات 2016

د. إسماعيل عبدالرحمن
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